أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 


الحمد لله وت العالميع» والضلاة على شولك الله 
وعلى آله وصحبه ومن تبعه أما بعد: 

فإن المذهب الوسط فى العقيدة هو مذهب أهل السنة 
والجماعة؛ لأن مذهب الملك وسط بين طرفي الإفراط 
والتفريط» وكلا طرفي قصد الأمور مذموم» فأهل السنة 
وسط في باب الإيمان بين المرجئة والخوارج الوعيدية 
الذين يقولون: إن العبد يكفر إذا فعل المعصية» وإذا فعل 
الكبيرة» فالزاني عندهم كافرء وكذلك السارق وشارب 
الخمر. والمرجئة يقولون: إن العبد إذا عرف ربه بقلبه فهو 
مؤمن» ولا يضره شيء. 

وأما أهل السنة فوسط بين هؤلاء وهؤلاء»ء فقالوا: إن 
العبد لا يكفر بقعل المعضية» بل يكون ناقص وضعيف 
الإيمان إذا لم يستحل الكبيرة» ولو كثرت المعاصي فإنها 
لاتقضي على الإيمان» فلا يُذهب الإيمان إلا الكفرٌ الصّراح. 


حقوق الطبع محفوظة :. ل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي للإستشارات والدراسيات التربوية والتعليمية 


5 أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 


وقد أجري لقاء في الإجابة على أسئلة في باب الكفر 
والأبمان»قجمعها الابن[غبداكله من محمد الشيباتي» 
وضم إليها أسئلة تابعة لشرح كتاب «الإيمان» لأبي عبيد 
القاسم بن سلام» أسأل الله أن يثيبه على ذلك» وأن ينفع 
الله بهاء وأن يرزق الجميع الإخلاص في العملء 
والصدق في القول» وأن يثبت الجميع على دينه القويم» 
إنه ولي ذلك والقادر عليه.» وصلى الله على محمد واله 
وصحبه وسلم. 

5 كتبه 


عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالرحمن الراجحي 
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أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 


١‏ سسا 
لى_واشه الزمرا جيك 
© السؤال الأول: 
بم يكون الكفر الأكبر أو الردة؟ 
وهل هو خاص بالاعتقاد والجحود والتكدنتب أم 
هو أعم من ذلك؟ 
5 الجواب: 
بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» 
وصلى الله وسلم وبارك على عبدالله ورسوله نبينا وإمامنا 
محمد بن عبدالله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين ... أما بعد: 
فإ الردة والغياذ بالله ‏ تكون يأمور عدة: فتكون 
بجحود الأمر المعلوم من الدين بالضرورة» وتكون بفعل 
الكفرء وبقول الكفرء. وبالترك والإعراض عن دين الله وَِك. 
-١‏ فيكون الكفر بالاعتقاد؛ كما لو اعتقد لله صاحبة 
أو ولدا أو اعتقد أن الله له شريك فى الملك أو أن الله 
معه مدبرٌ فى هذا الكون أو اعتقد أن أحدا يشارك الله فى 
العبادة غير الله أو اعتقد أن لله شريكا فى الربوبية فإنه 
يكفر بهذا الاعتقاد كفرا أكبر مخرجا من الملة. 
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له ) أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 

؟- ويكون الكفر بالفعل؛ كما لو سجد للصنم أو 
فعل السحر أو فعل أي نوع من أنواع الشرك كأن دعا غير 
الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو طاف بغير بيت 
الله تقربا لذلك الخيرء: قالكفن يكوث 'بالفغل. كما يكون 
بالقول. 

“- ويكون الكفر بالقول؛ كما لو سب الله أو سب 
رسوله كَِةِ أو سب دين الإسلام أو استهزأ بالله أو بكتابه أو 
برسوله كَكِةٍ أو بدينه» قال الله تعالى في جماعة في غزوة 
برك اسعيووا اتح لكوي سحايه بال لد د 
ولو كقَثْرٌ تنتتيئوة 63 1 تتتزا ند كم ند امي > 
كر ووه فاديت لهم الكفر بعد الإيمان فدل على أن 
الكفر يكون بالفعل كما يكون بالاعتقاد ويكون بالقول أيضا 
كما سبق في الآية فإن هؤلاء كفروا بالقول. 

4- ويكون الكفر بالجحود. والجحود والاعتقاد 
شىء واحد وقد يكون ييتهما فرق؟ فالجححود كأن بجحد 
أمرا معلوما عن الذين بالضرورة كآن يجحد ريوبية الله أو 
يجحد ألوهية الله أو استحقاقه للعبادة أو يجحد مَلكَا من 
الملاتكة أن يجحد رسولة من الرسل أو ككانا من الكقب 
الففزلة أو يجحت البعكة أ الننية أو الثان أ الجواء أو 
الحساب أو ينكر وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو 
وجوب الحج أو وجوب الصوم أو يجحد وجوب بر 
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أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 


الوالدين أو وجوب صلة الرحم أو غير ذلك مما هو معلوم 
من الدين بالضرورة وجوبه أو يجحد تحريم الزنا أو تحريم 
الربا أو تحريم شرب الخمر أوتحريم عقوق الوالدين أو 
تحريم قطيعة الرحم أو تحريم الرشوة أو غير ذلك مماهو 
معلوم من الدين بالضرورة تحريمه. 

5- ويكون الكفر بالإعراض عن دين الله والترك 
والرفض لدين الله؛ كأن يرفض دين الله بأن يعرض عن 
ذفنن الله لأ عليه ول بعيد الله فيكف بييذا الإعراض 
والعرك قال الله تعالى: موَالدينَ م لخذنا مَعَرِضُون 
46 [الأحقاف: كا وقال تعالى : مَووَمَنٌ َظْلّم ممّن 8 بعَايلتِ 
7200 م 0 1 7 لْمُجَرِمِينَ مُتَقَمُونَ 47 [السّجِدّة: 77]. 
- الخلاصة : 

الكفر يكون بالاعتقاد. ويكون بالجحود. ويكون 
بالفعل» ويكون بالقول» ويكون بالإعراض والترك والرفض. 

- ومن أكره على التكلم بكلمة الكفر أو على فعل 
الكفرء فإنه يكون معذوراء إذاكان الأكراه ملجعا كأن 
يكرهه إنسان قادر على إيقاع القتل بهء فيهدده بالقتل وهو 
قادر أو يضع السيف على رقبتهء بشرط أن يكون قلبه 
مطمئنا بالإيمان» أما إذا اطمئن قلبه بالكفرء فإنه يكفر 
حتى مع الإكراه ‏ نسأل الله السلامة والعافية . 
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0 أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 
- فالذي يفعل الكفر له خمس حالات: 

ب ]ذا فغل الكذر عاد فيذا تر : 

- إذا فعل الكفر هازلاء فهذا يكفر. 

- إذا فعل الكفر خائفاء فهذا يكفر. 

- إذا فعل الكفر مكرها واطمئن قلبه بالكفرء فهذا 
؟ 

د ]ذا فغل العف دكرها واظيعه قله بالايماة» قينا 
م ل وس خكر لون كر إيملئلة 
ِل م كر وَهَلبْهُه مُظمَية يمن ولكن مَن من شي بالْكْمْرِ 
صَدْرًا مََلَيهِمْ عَصَبُ ين لَه وَلَهُمْ عَذَابكٌ عَظِيِمٌ (() 
لياه انهلا انس ليابق النهنة ولت 1 
لا يهَدِى لْقوَم أْلككفرينَ © [التحل: 5١1-/ا١1].‏ 


ده 92ه وله 
هن ع5 عت 


حقوق الطبع بع محفوظة لمركز الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي للإستشارات والدراسيات التربوية والتعليمية 


أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 
© السؤال الثاني : 

إذا فعل الإنسان بعض الشركيات ولكنه يشهد أن 
لأ إله إلا الله وآن محمدا رسول الله» عل يبقى أصضل 
الإيمان في قلبه؟ 


0 الجواب: 

إذا فعل الإنسان ناقضاً من نواقض الإسلام بطلت 
الشهادة» ولو قال إنسان: أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله ثم عبد الصنم بطلت شهادته وانتقضت» 
مثله في ذلك كمثل إنسان توضأ وأحسن الوضوء وتطهر 
وأحسن الطهارة ثم خرج منه بول أو غائط أو ريح فتبطل 
طهارتهء فكذلك إذا قال: لا إله إلا الله ثم سجد للصنم 
أو اغا غير الله أو قال إن أحداً ينفع أو يضر مع الله 
أو اعتقد أن لله صاحبة أو ولداء أو أنكر تحريم الخمرء 
أو الزنا بطلت شهادته. 


ده 92ه وله 
هن ع5 عت 


0 
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١‏ أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 

© السؤال الثالث: 
العمل شرط كمال فيه)» ويقول أيضا:(لا كفر إلا 
باعتقاد)» فهل هذا القول من أقوالاهل السنةأم لا؟ 
0 الجواب: 

ليست هذه الأقوال من أقوال أهل السنةء أهل السنة 
يقولون: الإيمان هو: قول باللسان». وقول بالقلب. وعمل 
بالجوارح» وعمل بالقلب» ومن أقوالهم: الإيمان قول 
وعمل؛ ومن أقوالهم: الإيمان قول وعمل ونية»فالإيمان 
لا بد أن يكون بهذه الأمور الأربعة: 

١‏ - قول اللسان وهو النطق باللسان. 


فالعمل جزء من أجزاء الإيمان الأربعة» فلا يقال: 
العمل شرط كمال أو أنه لازم له فإن هذه أقوال المرجئة 
ولا نعلم لأهل السنة قولا بأن العمل شرط كمال. وكذا قول 
من قال : آلآ كقر إلا باعشقاد] فهذا كول المرجكة ومقخ 
أقوالهم: [الأعمال والأقوال دليل على ما في القلب من 
الاعتقاد] وهذا باطل» بل نفس القول الكفري كفر ونفس 
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أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 


العمل الكفري كفر كما مر في قول الله تعالى : طؤثل أله 


يكيو وَرَسُولو َك 36 َسْمبَويُونَ 9 ل مركا 5 رمم بعد 
06 6 [التّوبّة: 0 -5] أي : بهذه المقالة. 


خرج بعض المعاصرين بقول جديد في الإيمان 
وقال: [إن العمل شرط كمال في الإيمان وليس شرط 
صحة] هل هذا صحيح؟ 
5 الجواب: 

قوله: [إن الأنمان شرط كمال أو شرط ضحد ١‏ 
أعلم له أصلاًء لا في مذهب المرجئة» ولا في مذهب 
جمهور أهل السنة. 

جمهوز أهل السنة يقولون: الإيمان قول باللسان 
وتصديق بالقلب وعمل بالقلب وعمل الجوارح. وقالوا: 
الإيمان قول وعمل ونية» يزيد بالطاعات ويلقص 


بالمعاصي» فالعمل جزء من الإيمان» والإيمان مكون من 
هذه الأشباع من تصديق القلب وقول اللسان وعمل القلب 


وعمل الجوارح» فيكون الإيمان أربعة أشياء وكلها دخلة 
تن مميى امات 
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1 أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 


والمرضعة يقولوخ: الأعهال ليست :من الآيمان ولكتها 
دليل على الإيمان أو هي مقتضى الإيمان أو هي ثمرة 
الإيمان» أما القول بأن العمل شرط كمال أو شرط صحة 
لا أعلم له أصلاً لا من قول المرجئة ولا من قول جمهور 
أهل السنة» بل قد يقال: إنه يوافق مذهب المرجئة من 
جهة أنهم أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان فالذي 
يقول: عن العمل شرط كمال أو شرط صحة. نقول له: 
هذا مذهب المرحفة لأنتك أخرجت الأعحال عن هسح 
الإيمان؛ فإما أن تقول: العمل داخل في مسمى الإيمان 
أو جزء من الإيمان وتوافق أهل السنة.ء أو تقول: إن 
الأعمال ليست من الإيمان فتوافق المرجئة سواءً قلث: هو 
شرط كمال أو شرط صحةء أو دليل على الإيمان أو 
مقتضى الإيمان أو ثمرة الإيمان. فكل من أخرج العمل من 
الإيمان فهو من المرجتئة. 
قال السائل: 


الذين يقولون: إنه شرط صحة. يقولون: إنه لا 
يصح الإيمان إلا بالعمل! 
5 الجواب: 
لأن العمل ثمرة الإيمان ومع ذلك صاروا مرجئة؛ وأنا 
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أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 
أسألك: الذي يقول: إن العمل شرط صحة هل يقول: إنه 
داخل في مسمى الإيمان أو خارج عن مسمى الإيمان؟ 
قال السائل: 

يجعله داخلاً في مسمى الإيمان. 


ل الجواب: 

لأا مععله خارسا عن ممصن التاق 'فالرقئى 
شرط في صحة الصلاة. هل الوضوء من الصلاة؟! 
واستقبال القبلة شرط للصلاة. هل هى من الصلاة؟! سوام 

فمن أخرج العمل عن مسمى الإيمان فهو من 
المرجئة وهذا واضحء ولكني لا أعلم أن المرجئة يقولون: 
إنه شرط كمال أو شرط صحةء الذي أعلمه أن المرجئة 
يقولون: الأعمال ثمرة للإيمان؛ أو دليل على الإيمان؛ أو 
مقتضى الإيمان. 
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1 أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 

© السؤال الخامس: 

هل الأعمال ركن في الإيمان وجزء منه أم هي 
شرط كمال فيه؟ 
0 الجواب: 
وعمل بالجوارح كما سبق ولا يقال: إنها شرط كمال» أو 
إنها خارجة عن الإيمان» أو أنها لازم من لوازم الإيمان» 
أو من مقتضى الإيمان» أو هي دليل على الإيمان إذ كل 
هذه من أقوال المرجئة. 


صطه 92ه هله 
ريت 207 لذت 
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أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 
© السؤال السادس: 
ما أقسام المرجئة؟ مع ذكر أقوالهم في مسائل الإيمان؟ 


7 الجواب: 


المرجئة طائفتان : 


0 


- الطائفة الأولى: المرجئة المحضة, أو الغلاة» 
وهم: الجهمية» وزعيمهم : الجهم بن صفوان؟؛ فإن الجهم 
ابن صفوان اشتهر بأربع عقائد بدعية هي : 

-١‏ عقيدة نفى الصفات وأخذها عنه الجهمية. 

-١‏ عقيدة الإرجاء وأخذها عنه المرجئة. 

3 عقيدة الجير - آى: أن العبد مجبور على أعماله 

5- عقيدة القول بفناء الجنة والنار. 

فهذه أربع عقائد خبيثة اشتهر بها الجهم. 

والمرجئة المحضة عقيدتهم في الإيمان أنه مجرد 
بقلبه فهو مؤمن., ولا يكون الكفر إلا إذا جهل ربه بقلبهء 
وبهذا ألزمهم العلماء بأن إبليس مؤمن؛ لأنه يعرف ربه» قال 
الله تعالى عن إبليس: َل رَبَ تَأنظِرْفٍ إل يَوَمِ بعَمْنَ © 4 
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18 أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 


(العجر: 9*] ويكون فرغون أيضا مومنا لأنه يعرف ريه نقليه» 
قال تعالى عنه وعن قومه : «#وححدوا يها واستيقنتها أنفسهُمْ 
ف 0 عن فانظير كن كن عليه عَلقِبَةُ الْممَيِيِينَ )4 التّمل: 15]. 

وذكر ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ في (الكافية 
الشافية) فصلا طويلاً فى بيان معتقد المرجئة المحضة 
وقال: إنه أخفى هذا -5 أظهره وبيّن أن عقيدتهم مجرد 
معرفة ارب بالقلب» وأنه لو فعل الأعمال الكفرية مع 
ذلك» فلا تؤثر في إيمانه» فلو سب الله 0 
ني الإسلام وقتل الأنبياء والمصلحين وهدم 
المساجد وفعل جميع المنكرات فلا يكفر ما دام يعرف ربه 
بقلبه وهذا هو أفسد قول قيل في تعريف الإيمان! وهو 
قول أبي الحسين الصالحي من (القدرية). 

ويليه فى الفساد قول الكرّامية القائلين: بأن الإيمان 
فو السلق باللساة فقظ 1 فين ون أذ لذ إله له الله لساك 
فإنه يكون مؤمناء ولو كان مكذبا بقلبه ويسمونه مؤمنا كامل 
الإيمان» وإن كان مكذبا بقلبه فهو مخلد في النارء فيلزمهم 
على هذا أن المؤمن الكامل الإيمان مخلدٌ في النار وهذا 
من أعظم الفساد وهو يلي قول الجهم في الفساد. 

- الطائفة الثانية: مرجتئة الفقهاء؛ وهم أهل الكوفة 
كأبي حنيفة كانه وأصحابه» وأول من قال بأن الأعمال غير 
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داخلة في مسمى الإيمان هو : حماد بن أبي سليمان» شيخ 

- وأبو حنيفة له روايتان في حد الإيمان: 

- الأولى: أنه تصديق القلب وقول اللسان» وهذه 
الرواية عليها أكثر أصحابه. 

- الثانية: أن الإيمان هو تصديق القلب فقطء وأما 
قول اللسان فهو ركن زائد خارج عن مسمى الإيمان. 

وعلى هذه الرواية يوافق قولَ (الماتريدية) أن الإيمان 
هو: تصديق القلب فقطء ولكن الأعمال مطلوبة عندهم 
كالصلاة والزكاة والصوم والحجء فالواجبات واجبات 
الثواب والمدح ومن فعل الكبائر فإنه يستحق العقوبة ويقام 
عليه الحد. ولكن لا يسمونه إيمانا. يقولون: الإنسان عليه 
واجبان: واجب الإيمان» وواجب العمل» ولا يدخل 
أحدهما فى مسمى الآخر. 

- وجمهور أهل السنة يقولون: العمل من الإيمان 
الفقهاء يقولون: الأعمال واجبة وليست من الإيمان» ولهذا 
قال من قال بأن الخلاف بينهم وبين جمهور أهل السنة 
خلاف لفظيء» وقال بهذا شارح الطحاوية» والصواب أنه 
ليس لفظيا. 
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أعمال القلوب أو الجوارح لفظيٌّ أم معنوي؟ 
ل الجواب: 

قال بعضهم: إن الخلاف بين مرجئة الفقهاء وأهل 
السنة خلاف لفظي» وقال بهذا شارح (الطحاوية) ابن أبى 
العز كانه حيث قال: إن الخلاف بين جمهور أهل السنة 
وأبي حنيفة وأصحابه خلاف لفظيء والنزاع نزاع في أمر 
اسمى لفظى لا يترتب عليه فسادفى الاعتقاد. 

وقال: إن الدليل على أن الخلاف بينهم لفظي أن 
كلا من الطائفتين يقولون: الأعمال واجبة» وكلا من 
الطائفتين يقولون: إن المسلم إذا فعل الواجبات أثيب 


ونتكن الغزاء بيعي في أنه نذا الو ادرب حو هق 
الإيمان أو ليس بإيمان؟ قال بالأول جمهور أهل السنة 
وقال بالثانى: أبو حنيفة وأصحابه. 

ولكن عند التأمل والنظر لا يجد طالب العلم أن 
الخلاف لفظيٌ من جميع الوجوه. صحيح أنه لا يترتب 
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عليه فساد في الاعتقاد» لكن له آثار تترتب عليه» ومن هذه 
الاثار: 

- أولا: أن جمهور أهل السنة وافقوا الكتاب والسنة 
في اللفظ والمعنى فتأدبوا مع النصوصء» ومرجتئة الفقهاء 
وافقوا الكتاب والسنة معنا وخالفوهما لفظاء ولا يجوز 
اعد ع بال قال الله 
تعالى؟ ها الورك انث إذا كر الله فيلت حك علوم وَِدَا 
تق عقيخ. #لكتم. اتوم بإيمانا وص رين هذ تك © اليرت 
يُقيمُوت” الصّلَة وَممَّا ررَفْتَهُم يفن © وليك هم الْمُؤصُون 
َ حَنَا لم4 [الأنئّال: ؟-4] فبين الله تعالى أن هذه الأعمال 0 
من الإيمان» فوجل القلب عند ذكر الله هذا عمل قلبي» 
وزيادة الإيمان عند تلاوة القرآن عمل قلبي: 9وعكَ رَيّهِمَ 
0 4 [الأنئال: ؟] عمل قلبي ويتشخل أيقبا أعفال 
الجوارح من فعل الأسباب والإنفاق مما رزقهم الله» كل 
هذه الأشياء سماها إيمانا. 


وقال تعالى : «ِأإِنّمَا الْمُؤْنُونَ اين اموا أله ورَسُولو- كم 
لم يرَيَابواْ وَجَنهَدُواأ بأَمَوَلِهِمَ 38 في صبيل لَه وليك هُمُ 
0 42 00 6 وقال تعا ملقلا وَرَيْكَ َّ 
موت حي يحَضُْوكَ هما شَكِرٌ ييْنَهْرْ ثم لا تجذوأ ف 


ص 


5 ست سما مََلِيمًا 409 [الثّمَاء: 50]. 
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وثبت في الصحيحين عن النبي يَكِِ أنه قال: «الْإِيِمَانَ 


0 شا مه > مه ب 1ل 0 0700 مرعهيج سه 
بضع وَسَبَعون شعبة. فأفضلها قول لا إله إلا الله وآدناها 
0 تعمل الو ب الي 

مَاطَةَ الأدّى عَن الطّريق. وَالْحَيّاءُ شعْبَة مِنَ الإيمّان)7. 


وفي رواية البخاري: «الإيمَان بضع وَسِنّونَ شُعْبَة 
وَالحَيَاءُ شعْبَةٌ مِنّ الإِيمَان”"' فهذا من أقوى الأدلة في الرد 
على المرجئة فجعل النبي كد الإيمان بضعا وسبعين شعبة 
ومثل لقول اللسان بكلمة التوحيد على أنها من قول اللسان 
ومثل لعمل الجوارح بإماطة الأذى عن الطريق ومثل لعمل 
القلب بالحياء؛ لأن الحياء خلقٌ داخلي يحمل الإنسان 
على فعل المحامد وترك القبائح. 

فأعلى شعب الإيمان: كلمة التوحيدء وأدناها: 
إماطة الأذى عن الطريق» وبينهما شعب متفاوتة منها ما 
يقرب من شعبة الشهادة؛ ومنها ما يقرب من شعبة 
الإماطة. فالصلاة شعبة والحج شعبة والزكاة شعبة والصوم 
شعبة وبر الوالدين شعبة وصلة الأرحام شعبة والجهاد في 
سبيل الله شعبة والأمر بالمعروف شعبة والنهي عن المنكر 
شعبة والإحسان إلى الجار شعبة. إلى غير ذلك من 
الشعبء. فهذه كلها أدخلها النبي بَكةِ في مسمى الإيمان 
كت يقال إذ الأعمال خارية عن نض الأتمافة 


.)"5( أخرجه مسلم: كتاب الإيمانء برقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب أمور الإيمان» برقم(9).‎ 
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وكذلك من أقوى الأدلة أيضا على أن الأعمال داخلة 
في مسمى الإيمان حديث وفد عبد القيس ذ و 
وذلك أن وفد عبد القيسٍ جاءوا إلى النبي كله ََانُوا : 
يسول الله إِنَ لا نَسْتَطِيعٌ أن تأمك إل 98 الشّهْرِ ري 
يننا وبيْنَكَ هَذَا الي مِنْ كُنّارٍ مُضَرَ فَمُرْنَا بأَمْرٍ فَصْلِء 
نُخبرُ به مَنْ وَرَاءَنَا وَنَدْحْلَ بو الْجِند ا ه عَنِ الأَشْربة: 
أمَرَمُمْ اربع وَنَهَاهُمْ عَنْ رع َمَرَهُمْ : ِالإِيمَانِ بالل 
وَحَُدَهُ قَالَ : ترود مَا الإيمان باللو وَحَْدَهً) قَالُوا: 
دوه غلم ثَالَ: 'شَهَادَةٌ أَنْ لا إِلَه إِلّا اللَّهُ وَآنَّ مُحَمّدًا 
رَسوَلَ الله وام الصَّلَاةٍ وَإِِتَاءٌ البَكَاق وَصِيَام رَمَضَانَء 
ليا مِنَ المَغْتَم الف "...شبن الابماة باعناك 
الجوارح. وهذا دليل” واضح صريح على أن الأعمال داخلة 
في مسمى الإيمان. فجمهور أهل السنة تأدبوا مع النصوص 
وأدخلوا الأعمال في مسمى الإيمان ومرجتة الفقهاء وافقوا 
النصوص في المعنى لكن خالفوها في اللفظ. ولا يجوز 
للإنسان مخالفة النصوص لا فى للفظ ولا فى المعنى بل 
الواجب موافقة النصوص لفظا ومعنى. 1 
- ثانيا: أن خلاف مرجئة الفقهاء مع جمهور أهل 
السنة فتح بابا للمرجئة المحضة الغلاة فإن مرجئة الفقهاء لما 
قالوا + زان الأعمال ليست من الأيماث وإن كانت واجبة) 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب أداء الخمس من المغنمء 
برقم(2)07 ومسلم: كتاب الإيمان» برقم(11). 
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فتحوا بابا للمرجفة المحضة فقالوا : الأعمال ليست واجبة 
وليست مطلوبة؛ ولهذا قال المرجئة المحضة الصلاة والصوم 
والزكاة والحج هذه كلها ليست بواجبة ومن عرف ربه بقلبه 
فهو مؤمن كامل الإيمان ويدخل الجنة من أول وهلة 
والأعمال ليست مطلوبة والذي فتح لهم الباب مرجتة الفقهاء. 
- ثالثا : أن مرجئة الفقهاء باختلافهم مع جمهور أهل 
السنة فتحوا بابا للنقات والعصاة فدخلوا معهء فلما قال 
مرجئة الفقهاء إن الإيمان شىء واحد لا يزيد ولا ينقص» 
وهى التصضديق وإفمان لعل الأرضى .وال السماف وائودة 
دخل الفساق فباتى الفاسق السكير العربيد ويقول: أثا 
هومن كامل الاثماة إيمانى كإيماة جبريل وسيكائيل 
وكإيمان أبي بكر وعمر فإذا قيل له: كيف تقول إن إيمانك 
كإساك أن كر وعمروادو يكر'له اعمال عظيية؟ ذال: 
الأغمال لبيك «اعلة فى مبيى الاساق» أداسصاق: 
وأبو بكر مصدّقء. وجبريل مصدّق وأنا مصدّق فإيماني 
كإيمانهم ؛ وهذا من أبطل الباطل» ولهذا جاء في الحديث 
أنه : «لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرضن لرجح) 


)١(‏ رواه أحمد في فضائل الصحابة (ح107) بإسناد فيه أيوب بن سويد 
الرملي وهو ضعيف. لكن تابعه ابن المبارك عند أبي خيثمة في 
فضائل أبي بكر (ص”177١)»‏ والبيهقي في الشعب (55-782/1) وأبو 
عثمان الصابوني في عقائد السلف (ح١١١)‏ فإسناده صحيح. ورواه 
عبد الله في السنة (ح877) بإسناد حسن. 
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والمراد: ما عدا الرسل عليهم الصلاة والسلام» فكيف 
يقال إن الإيمان واحدء. وأن إيمان أهل السماء وأهل 
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الأرض واحد. 

د وابعا: مسألة الاسشعتاء فى الإيماتن وهو قول 
القائل: (أنا مؤمن إن شاء الله) تدا الفقهاء يمنعون 
الاستتباء في الإيسان؟ لآن الإأيمان شيئء واحد هو 
التصديق» فيقولون: أنت تعلم أنك مصدّق بالقلب فكيف 
تقول: أنا مؤمن إن شاء الله. إذن أنت تشك في إيمانك» 
ولهذا يسمون المؤمنين الذين يستثنون في إيمانهم الشكاكة. 
فأنت تعلم في نفسك أنك مصدّق كما تعلم أنك قرأت 
الفاتحة وكما تعلم أنك تحب الله ورسوله َلك وتبغعض 
اليهود فكيف تقول: إن شاء اللهء بل قل: أنا مؤمن؛ 
اجزم ولا تشك في إيمانك. 

وأما جمهور أهل السنة فإنهم يفصّلون فيقولون: إن 
قال القائل: (أنا مؤمن إن شاء الله) يقصد الشك في أصل 
إيمانه فهذا ممنوع؛ فأصل الإيمان التصديق» وأما إن نظر 
إلى الأعمال والواجبات التي أوجبها الله» والمحرمات 
التى حرمها الله ورأى أن شعب الإيمان متعددة والواجبات 
كير فالإسيان له يركى تفيهه ولا يقول بأنه أاى ما عليةة 
بل يتهم نفسه بالتقصير ويزري على نفسه فإذا قال: [أنا 
مؤمن إن شاء الله] فإن الاستثناء راجع إلى الأعمال» فهذا 
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لآ يأمن به يل حسن أن يقول: إن شاء الله: 


وكذلك إذا أراد عدم علمه بالعاقبة وأن العاقبة لا 
يعلمها إلا "الله قل يامن بالاسحاء» وكذلك إذا آراة القيرك 
بذكر اسم الله فلا بأس. 

قهذه هخ ثمرات الخلاف وإن كان لا بيترتب عليه 
فساد فى العقيدة» ولكن هذه ثمرات تدل على أن الخلاف 
ليس لفظياً. 


َه 92ه هله 
لزي 207 لذت 
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© السؤال الثامن: 

ماحكم من ترك جميع العمل الظاهر بالكلية وهو 
يقر بالشهادتين ويقر بالفرائض ولكنه لا يعمل شيئًا ألبتة 
يمنعه من القيام بتلك الفرائض؟ 


0 الجواب: 

هذا لا يكون مؤمناء فالذي يزعم أنه مصدّق بقلبه 
ولا يقر بلسانه ولا يعمل لا يتحقق إيمانه؛ لأن هذا إيمان 
كإيمان إبليس وكإيمان فرعون؛ لأن إبليس أيضا مصدّق 
نقلبةء .قال الله تعالى عمه: .ظثال رن تانطرة إل بز 
يعن و4 الججر: *+]ء وفرعون وآل فرعون قال الله تعالى 
عنهي ا ب« نققةاوا اوتنه القت طننا رف ود وبر 
فهذا الإيمان والتصديق الذي في القلب لابد له من عمل 
يتحقق به فلابد أن يتحقق بالنطق باللسان ولابد أن يتحقق 
بالعمل؛ فلابد من تصديق وانقياد. وإذا انقاد قلبه بالإيمان 
فلابد أن تعمل الجوارحء أما أن يزعم أنه مصدّق بقلبه 
ولا ينطق بلسانه ولا يعمل بجوارحه وهو قادر فأين 
الإيمان؟!! فلو كان التصديق تصديقاً تاماء وعنده إخلااص 
لآنى .بالعه ا فلا بد من عمل يتحقق به هذا التصديق 
وهذا الأيمان؟ والتصوضص جاءت بهذا: 


0 
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كما أن الذي يعمل بجوارحه ويصلي ويصوم ويحج 
لا بد لأعماله هذه من إيمان في الباطن وتصديق يصححها 
وإلا صارت كإسلام المنافقين؛ فإن المنافقين يعملونء 
يصلون مع النبي كَكةٍ ويجاهدون ومع ذلك لم يكونوا 
مؤمنين؛ لأنه ليس عندهم إيمان وتصديق يصحح هذا 
العمل» فلابد من أمرين لصحة الإيمان: تصديق في الباطن 
يتحقق بالعمل» وعمل في الظاهر يصح بالتصديق» أما 
تصديق في الباطن دون عمل فأين الدليل عليه؟ أين الذي 
يصححه ؟ أين الانقياد؟. 

لا يمكن أن يكون هناك تصديق صحيح لا يصلي 
صاحبه»ء ولا ينطق بالشهادتين وهو يعلم ما أعدٌ الله لمن 
نطق بالشهادتين ولمن تكلم بكلمة التوحيد من الثواب» 
ولما أعد الله للمضلين من الثواته ولمن ترك الصلاة مخ 
العقاب. فلو كان عنده تصديق صحيح.ء وإيمان صحيح 
لبعثه على العمل» فلو كان عنده تصديق صحيح وإيمان 
صحيح لأحرق الشبهات والشهوات؛ فترك الصلاة إنما 
يكون عن شبهة والمعاصي إنما تكون عن شهوة» والإيمان 
الصادق يحرق هذه الشهوات والشبهات. 

وهذا يدل على أن قلبه خالٍ من الإيمان الصحيح. 
وإتما هو لفظ باللسان نطق به ولميعجاوزه. وإلا لو كان 
عنده تصديق بقلبه أو إقرار بقلبه فقط ولم يتلفظ؛ فقول 


حقوق الطبع محفوظة :. ا الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي للإستشارات والدراسيات التربوية والتعليمية 


أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 


) 


القلب لم يتجاوز إلى أعمال القلوبء وإلى الانقياد 
فالمقصود أن الذي يزعم أنه مصدق بقلبه ولا يعمل 
بجوارحه هذا هو مذهب الجهمية. 

- ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأنه: يعسر 
التفريق بين المعرفة والتصديق المجرد. فيعسر التفريق بين 
المعرفة بالقلب» والتصديق الذي ليس معه شيء من أعمال 
الجوارح» ويقول هذا هو إيمان الجهمية ‏ نسأل الله 
العافية ‏ فالذي يزعم أنه مؤمن ولا ينطق بلسانه ولا يعمل 
بجوارحه مع قدرته هذا هو مذهب الجهمية فلابد من عمل 
يتحقق به هذا التصديق كما أن الذي يعمل لابد له من 
تصديق في الباطن يصححه. 


ده 92ه وله 
هن ع5 عت 


حقوق الطبع محفوظة :. و الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي للإستشارات والدراسيات التربوية والتعليمية 


8 أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 

© السؤال التاسع : 

هل تصح هذه المقولة: أن من قال: (الإيمان 
قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء 
كله حتى لو قال: لا كفر إلا باعتقاد وجحود)؟ 
0 الجواب: 

المقولة الثانية تنقض المقولة الأولى فقوله: «الإيمان 
قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص» هذا حق» وهو قول أهل 
السنة والجماعة» لكن قوله بعد ذلك: (لا كفر إلا باعتقاد 
وجحود) هذا ينقض المقالة الأولى» فكما أن الإيمان 
يكون بالقول والعمل والاعتقاد فكذلك الكفر يكون بالقول 
والعمل والاعتقاد فلابد أن تصحح المقولة الثانية فتكون: 


صه 92ه هله 
هن عن عت 


حقوق الطبع محفوظة لمركز الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي للإستشارات والدراسيات التربوية والتعليمية 


زم 


أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 
© السؤال العاشر: 


وسب الرسول كل ليس بكفر في نفسهء ولكنه أمارة 
وعلامة على ما في القلب من الاستخفاف والاستهانة)؟ 
0 الجواب: 

هذا القول ليس بصحيح.» بل هو قول المرجئة وهو 
قول باطل» بل إن نفس السب كفر ونفس الاستهزاء كفر 
كما قال شعالي: ثل الله واتدف ورشرك كدر 
تَْتَبرونَ 2 ل صَنَدْروا هد كقَرثم بعد يميد 4 (الترية: محسدم] 
فأثبت لهم الكفر بعد الإيمان بهذه المقالة» ولم يقل إن 
كنتم تعتقدون في قلوبكم شيئاء فالله تعالى أطلق الكفر 
عليهم بهذه المقالة» فدل على أن القول بأن كلام الكفر أو 
قول الكفر ليس بكفر بل هو علامة على ما في القلب هذا 
باطل» #القليه لآ يخلم مابفيه ]لأ الله تعالى». والكش يكو 
بالقلب. 

ويكون بالقول ويكون بالعمل» والمقصود: أن هذه 
المقالة تتمشى مع مذهب المرجئة. 


صهه 92ه وله 
هن عت عت 


حقوق الطبع محفوظة لمركز الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي للإستشارات والدراسات التربوية والتعليمية 


فض أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 
© السؤال الحادى عشر: 
نُصح في هذا الأمر تعلّل بالتكسب وطلب القوت 
والرزق» فهل هذا كافر أم هو مسلم يحتاج إلى تعزير 


وتعذيب؟ 


5 الجواب: 


لا أدري ما معنى التعلل بالتكسب وطلب القوت!! 

إن كان المراد أنه إذا قيل له: تعلّم الدين يتعلّل 
بالكسب. فالتعلّم شيء آخر؛ لكن الآن نحكم عليه بهذا 
السب ونقول: من سب الله أو سب رسوله كَةٍ أو سب 
الدين فإن هذا كفر باتفاق أهل السنة والجماعة. 

أما مسألة التعلل بالكسب وطلب القوت إذا قيل له: 
تَعَلَّمْ دينك؟ فهذا التعلل باطل ويجب على الإنسان أن 
يتعلم ما يقيم به دينه؛ كما أنه يطلب الكسب والقوت؛ 
يتعلم ما يصح به إيمانه وماأوجب الله عليه من الاعتقاد 
الصحيح» وأن الله مستحق للعبادة وحده؛ وما أوجب الله 
عليه من الطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج؛ فهذا 
التعلل لا وجهلهء فإذا قيل له: تعلّمُ ما أوجب الله عليك 


حقوق الطبع محفوظة لمركز الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي للإستشارات والدراسات التربوية والتعليمية 


أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 
أو اسأل العلماء عن مقالتك هل هي كفر أم غير كفر تعلل 
بالكسب فهذا باطل؛ لأن الكسب لا يمنع الإنسان من 
تعلم دينه وتعلم أن هذه المقالة كفرية أو يسأل عنها؛ لأن 
الكسب لا باخل وقها كقيرا والكيبب له أوقاظ: واسعة 
وليس هناك فرق بينالسب والساب. 

فنقول: من سب الله أو سب الرسول كَلةِ أو سب 
دينه فهو كافر. 

- والساب كافر؛ لأنه لا عذر له فى هذاء والذي 
يعذر فيه إنما هي الكلمات التي فيها إنهاءة فهذا الذي 
يفرق فيها بين المقالة والقائل فلو تكلم الإنسان بكلم 
موهمة أو كلمة يحتمل أن يكون لصاحبها عذر فهذا الذي 
يقال فيه بالفرق بين المقالة والقائل فيقال: المقالة كفرية 
والقائل لا يكفر إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع 
وقامت عليه الحجة؛ أما من سب الله وسب رسوله #َلِلِ 
وسب دينه فهذا أمر واضحء فلا إشكال في كفره. 


صَه 92ه هله 
هن ع5 دعت 


حقوق الطبع محفوظة :. ا الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي للإستشارات والدراسيات التربوية والتعليمية 


8 أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 
© السؤال الثاني عشر: 

إذا سبي الله آى تبمن وسولة 4ه او فيه البديية 
وتعلّل بالدكستب والرزق؛ مقصوده المجاملة كآن يقول: 
إذا حبيث اللفه سياتيض الرزق: 
ل الجواب: 

لاشك فى كفر هذا؛ لأنه كما سبق أنه من فعل الكفر 
قاصدا وعامدا فإنه يكفر؛ ومن فعل الكفر هازلا فإنه يكفر؛ 
ومن فعله خائفا فإنه يكفر؛ وإذا فعله لقصد المال فهذا كافر 


بنص الآية قال الله تعالى: لمن حكدر بِأَلَّهَ من بعد إيمنيء 
مم ع ع مر دعر وا و 1 ا ع ا 7 208 سكا 
إلا من أحكره وقلبه, مَظمَين ِالِإِيمن ولكن من تبر بالكفر 


224 ديه سمروم 


01 5 ار 7 4 5 ا 2 
صَدْرًا فَعَلَبْهِمْ عَصَبُّ ين أله وَلَهُرْ عَدَابكٌ عَظِيمٌ ()) دَلِلَ 


م 


2-2 ا ف اام 6 54 


م مكو الحيرة الذنا عل الكشرة [التحل: .]1١/-1١5‏ 

فأخبر الله بأن لهم حظا من الدنيا فقدَّموا حظ 
الدنياء فالآية نص فى هذا الصنف من الناسء» وأنه إنما 
فعل الكفر تفضيلاً وإيثاراً للدنيا على الآخرة فيكون داخلا 
فى هذه الآية. 


ده 92ه هله 
هن عت عت 


حقوق الطبع محفوظة لمركز الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي للإستشارات والدراسات التربوية والتعليمية 


زعا 


أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 
© السؤال. الثالث: غثر : 


ماهو القول فيمن نصب الأصتام والأضرحة 
والقبور وبنى عليها المساجد والمشاهد وأوقف عليها 
الرجال والأموال وجعل لها هيئات تشرف عليها ومكن 
الناس من عبادتها والطواف حولها ودعاتها والذبح لها؟ 
ل الجواب: 

هذا مشرك - تسأل الله السلامة والعافية ‏ قفن نضصتب 
الأصنام فهو مشركء وإذا أوقف عليها الأوقاف أو 
الأموال أو دافع عنهاء فيكون أيضا كافر صاد عن سبيل 
الله فهذا جمع بين الْكُفْرَيْنِ؛ِ فعل الكفر بنفسه وصدّ عن 
دين الله حينما جعل الأموال وأوقف الأوقاف ومنع الناس 
من دين الله وهو داخل في قوله تعالى: #«#الّي كقروأ 
كد عن سبل الله َدَتَهُمَ عَدَهَ مرق الدب يما كاد 
بفيدُوت )4 [التحل: 88] وهذا من المفسدين في الأرض 
فر نانة :وعيد شر قبي اللا تسال الله السناكية به 


صطه 9ه هله 
هن ع5 عت 


حقوق الطبع محفوظة لمركز الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي للإستشارات والدراسات التربوية والتعليمية 


0 أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 
© السؤال الرابع عشر: 
هل تصح الصلاة خلف إمام ب ع ميستعيث بالآموات 
ويطلب المدد منهم أم ل ؟ 


الجواب: 

هذا الرجل كافر؛ فإن الذي يستغيث بالأموات ويطلب 
المدد منهم. ويسألهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات: 
مشرك) ولا تصح الصلاة خلفه. والصلاة خلفه باطلة؛ ومن 
صلى خلفه ولم يعلم حاله فإنه إذا علم يعيد الصلاة» وهذا 
بإجماع المسلمين أن الصلاة لا تصح خلف الميشرك. 

- الخلاف بين العلماء فى صحة الصلاة خلف 
الفاسق : 


-١‏ الحنابلة وجماعة يمنعولن الصلاة خلفه ويقولون: 
لا تصح. 

-١‏ آخرون يقولون: تصح مع الكراهة. 

والصواب أتها تصح»ء ولكن الصلاة خلف العدل 
أولى+ هذا إذا كان موخدا لكنه فاسق» أما المكدرك قله 
تصح الصلاة خلفه بالإجماع. 


ده 92ه وله 
هن ع5 عت 


حقوق الطبع محفوظة لمركز الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي للإستشارات والدراسات التربوية والتعليمية 


أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر ذا 

© السؤال الخامس عشر: 

هناك يعض الأسافيث القن سقدل ينا البعفن 
على أن من ترك جميع الأعمال بالكلية فهو مؤمن 
ناقص الإيمان كحديث: الَمْ يَعْمَلُوا كَيْرًا مَك( 
ادك البطافة " وقبرها فد الأحاديث؟ شكشل 
5 الجواب: 

ليس فى هذه الأحاديث حجة لهذا القائكل» فمن ترك 
اع او ل ل ا 
التصديق كما سبق فإنه لا يتحقق إيمانه إلا بالعمل» وما 
أحاديث الشفاعة وأن المؤمنين الموحدين العصاة يشفع 
لهم الأنبياء والأفراط والشهداء والملائكة والمؤمنون وتبقى 
بقية لا تنالهم الشفاعة فيخرجهم رب العالمين برحمته» 
يخرج قوما من النار لم يعملوا خيرا قط. 


)00 أخرجه مسلم :كتاب الإيمان» رقم )نو الفاعة مق «فَيَقَولُ 
الله كك : شَفَعَتِ الْمَلَائِكة وَشْفعَ م ليون وَشْفْعَ م الْمُؤْيئُونَء وَل 
يق إلا أَرْحَم الرَاحمِينَ؛ ٠‏ فَيَفبِض قَبْضَةَ مِنَّ ا بحر منْهَا َوْمًا 
ل ل ٠‏ قَيلقِيِهِمْ في لَهَرِ فِي أَقْوَاءِ الْجَنَة 
قال له: نهَرْ السَيَاقا. 


حقوق الطبع محفوظة لمركز الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي للإستشارات والدراسات التربوية والتعليمية 


له ) أمكلة واجريه في الايمان والعثر 

قال العلماء: المعنى لم يعملوا خيرا قطء أي: زيادة 
على التوحيد والإيمان. ولابد من هذا؛ لأن النصوص 
يُضم بعضها إلى بعض» وقد دلت النصوص على أن الجنة 
حرام على المشركين؛ ولت الي الصحع اذ الى ١‏ 
الا ينادي في بعض الغزوات: «أَنَهُ لا يَدْخُلّ الْجَنَهَ 
إلى ا ولما أمّر أبا بكرفي الحج في السنة 
التاسعة من الهجرة أوضل معة مؤذنين يؤذنون منهم أبو 
هريرة وغورة بحرن في الاين بأربع كلمات متها :وله 
يَدْخُلٌ الْجَنَّهَ إلا نَفْسٌ مُؤْمِئَةٌ وَلَا د بالجتك عُرْيَانَ 
وَمَنْ كان يَبْنَهُ وين وَسوْل اللَّهِ كل عَهْدٌ ا ا 
إِلَى أَرْبَعَةٍ أَشْهّرِ)!". وهذا يدل على أنه لا يمكن أن يدخل 
السيفة افو كال تعالى : نه من مُشْرِكَ يله فد حَرّم لله 


سه وح سا يد سروم و 


عَلِيَهِ الْجَنَّهَ وماونة كام وَمَا ليت م مِنَ أأصكار ©4 


[المَائدة: 1]77» فهذه نصوص محكمة وهذا الحديث يرد إليهاء 
والقاعدة عند أهل العلم: أن المتشابه يُرد إلى المحكم. 

- ولا يتعلق بالنصوص المتشابهة إلا أهل الزيغ ؛كما 
قال تعالى: 8م ادن في مُوبِهِمْ رَيُعٌ صَبََعُونَ ما سََبَهَ نه 
أبتعاء الْفِتَنَةٍ وأبتعاة ألو 6 [آل عِمرَان: 117»ء وثبت فى الحديث 
)١(‏ أخرجه 00 المغازي» باب غزوة خيبرء برقم »)57١7(‏ 


20 أخرجه النسائي : كتاب الات . باب ا دوأ زِيكتَ و عِنْدَ 
ص مُسَّجِرٍ #6 [الأعرّاف: ]"١‏ برقم 256/2 وأصله فى الصحيحين. 


حقوق الطبع محفوظة :. ا الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي للإستشارات والدراسيات التربوية والتعليمية 


أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر نا 


الصحيح عن عائشة وهنا أنها قالت: افَإِدًا رَآَبْتِ الَّذِينَ 


- وأما أهل الحق فإنهم يردون المتشابه إلى المحكم 
ويفسرونه به. وهذا الحديث فيه اشتباه لكنه يرد إلى 
المحكم من النصوص الواضحة المحكمة في أن المشرك 
لايدخل الجنة وأن الجنة حرام عليه. 

فلا يمكن أن يكون معنى الحديث: «لمْ يَعْمَلُوا خَيْرٌ م 
قَظَا أنهم مشركون وليس عندهم توحيد وإيمان» 0 
أخرجهم الله إلى الجنة» فهذا لا يمكن أن يكون مراداء 
وإنما المراد «لَمْ يَعْمَلُوا كَيْرًا قَظه أي: زيادة على التوحيد 
والاتنانو وكدلاكق حديتث البولافة اليس قب أنه مقي قن 
انما فيه أنه مركن قنيه: إن الله سَبْحَلّصُ رجلا مِْ 
مي عَلَى روس لخدي القاس ا 
وَيِسْعِنَ سِجِلًا كل سِجِلّ مِثْلُ مَدَ البَصَرِء كم م يَقُولَ: أَتنكرٌ 
مِنْ هَذَا آي ال لسري 00 ل له يا 
27 َيَقُول : أنلّك غذ؟ و كايا رَبُ قَلولء تلن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب منه آيات محكمات» برقم 
(4)4849 ومسلو : كنات الغلمه بات النهى عن اتباغ متشابه 
القرآن» برقم (5576). 
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أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 


50 


نظافة نينا اسهد أن لا إِلَه إل الله وَأسْيد 51 تحَيدا 


رمبئرو ددشو 


عَيْدهُ وَرَسُولَةُ؛ فبقول: اضر ركه َيَقُولُ : يَا وت ما 
هَذْهِ البِطاكَةٌ 3 هَذْهِ السّحِلّاتِء كَقَالَ: إِنْكَ لا َظلَمُ ١‏ 


0-8 


و 


قَالَ: افُتُوضَعٌ السّحِلّاتُ فِي كَمَةٍ وَالبِطَاقَةٌ فِي كَفَقٍ 
نَظاسَّتِ السَّجِلّاتُ وَنَقُلَتِ البطاقَةُ27 ومعلوم أن كل مسلم 
له مثل هذه البطاقة وكثير منهم يدخلون النارء لكن هذا 
الرجل لما قال هاتين الشهادتين قالها عن إخلااص وصدق 
وتوبة» فأحرقت هذه السيئات» فتَقلت البطاقة» وطاشت 
السجللات. 


صطه 92ه هله 
هن عن عت 


)١(‏ أخرجه الترمذي : كتاب الإيمان» باب ما جاء فيمن يموت وهو 
يشهد أن لا إله الإ الله م (59 2 5 ماجه: كتاب الزهد» 
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0 


أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 
© السؤال السادس عشر: 


ما حكم من يدعو غير الله وهو يعيش بين 
المسلمين وبلغة القرآن» فهل هذا مسلم تلبس بشرك أم 
هو مشرك؟ 
0 الجواب: 

هذا الشخص مشرك؛ لأنه غير معذور إذا كان يعيش 
بين المسلمين 4 لقول الله عد راي ]2 غ5 الثكان لندرة 
يد وَمَنْ َل [الأنعام: 4 فمن بلغه القرآن فقد قامت عليه 
الحجة» وقال تعالى: وْبًا كا مَُزينَ حَقَّ يسك رسا 
(42 الإسرّاء: 66 فمن بلغه القرآن وبلغته الدعوة وفعل 
الشرك وهو يعيش بين المسلمين فإنة مشرك» وقال بعضن 
أهل العلم: إن الشخص إذا كان يخفى عليه ما وقع فيه 
من الشرك بسبب دعاة الضلال والإشراك وبسبب كثرة 
المضلين حوله وخفى عليه الأمر فإنه فى هذه الحالة يكون 
أمره إلى الله وه فيكون. حكمة سكم آمل الفترة إذا لم 
يعلم» ولكنه إذا مات يعامل معاملة المشركين فلا يُغْسَّل 
ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين في مقابرهم. 

فالمقصود: أن الأصل أنه لا يعذر لكن لو وجد بعض 
الناس خفي عليه بسبب دعاة الشرك والضلال ولم يعلم قد 
يقال إنه معذور في هذه الحالة وأمره إلى الله تعالى» ويكل 
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1.3 أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 


عليه أنايسال هن ديف ريمال هن الأ الذى اشكل عليه 
الحق فليس هذا عذرا له» هذا هو الأصل. 


َه 92ه هله 
هن عن عت 


© السؤال السابع عشر: 

هل ي* يشترط في إقامة الحجة فهم الحجة فهما 
واضحاً جلياً أم يكفي مجرد إقامتها؛ نرجو التفصيل في 
ذلك مع .ذكر الدليل؟ 
3 الجواب: 

الواجب إقامة الحجة على من كان عئذده شبهة». 
وكذلك المشرك إذا أقيمت عغلبه الحجة فقد ؤال غذره؛ 
بمعنى: أن يبلغه الدليل» ويعلم أن هذا الأمرفيه دليل من 
كتاب الله وسنة رسوله كَلادِ. 

اليف ا ا سسا 0 
واشسساء 5-7 اك دي ا ليقي نزل القرآن 
وسمعوه وجاءهم النذير ولد وأنذرهم. واستمروا على 
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أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر »5 ) 
كفرهم فلم رادا ولهذا قال الله تعالى: «ومًا كا 
معذبِين عن 2ه زر ا 4 [الإسرّاء: ]٠١‏ وقد بعث 0 
وقاك قعاتى: أ م كنا لان لالزرم بس وه تا 
[الأنعام : 9 فاشترط في إقامة الحجة البلاغ؛ 506 
الذي لشن نكت يبوه لاتشمع بي أحذ ين خلو الال 
يَهُودِيٌ وَلَا نَصْرَانِيٌ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أَرْسِلْتُ 
بو إلا كَانَ مِنْ نْ أَصْحََابٍ النَارِ»" 5 وقال تعالى في وصف 
اعفان «ووكل ازن كدرُوأ صَئَلٍ الى يِنهِنُ يا لا ينْمَمْ 
و ذا ضع بكم عَم عي الا مَك () 4 [البَقرَة: 384 
ومع ذلك قامت عليهم الحجة فأخبر أن مثلهم مث من 

مم الضوف :ولا ينوس المعتى كبقل القن التى يضق لها 
الراعي ف فتسمع الصوت ومع ذلك ابت عابهم البحية 
زقال 0 تم كات أنَّدُ لِضِلَ هما بَعَدّ إِذْ هَدَهُمَ 
حص 7 1 كرت اندر 0 ولم يقل حتى 
بحيوة بل قال عق بيرت [القوبّة: 118] وهذا هو قيام 
الحجة» فإذا فهم الحق ع هذا الناليلى 'فقتد فامتصمايه 
الحجة ولو الم يفهمها؟ قلا يشترط فهمها وهذا الذي كدل 
عليه النصوص وهو الذي قرره أهل العلم. 


هه 92ه وله 
هن عت عت 


)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبيتا 
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33 أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 
© السؤال الثامن عشر: 
الممتنعة من أداء شعيرة الزكاة حين فعل هذا من ارتد 
من العرب لأجل جحدهم للوجوب أم لأجل مجرد 
5 الجواب: 

أهل الردة الذين ارتدوا بعد موت النبي كَكِهِ أقسام : 

منهم من رجع إلى الأصنام والأوثان فعبدهاء ومنهم من 
أنكر نبوة النبي يله وقال: لو كان نبيا ما ماتء وهؤلاء كفار 
لا إشكال فيهم. ومنهم من منع الزكاة والصحابة قاتلوهم 
الزكاة قال العلماء: إنما كفر؛ لأنه إذا منعها وقاتل عليها دل 
على جحوده إياها ؛ لأنه فعل أمرين: منعها وقاتل عليهاء أما 
إذا منعها ولم يقاتل عليها فإنها تؤخذ منه ويؤدّب ولا يكفرء 
ولكن إن منعها وقاتل عليها فإنه يكفر؛ لأن هذا دليل على 
جحوده » والمرتدون الذين منعوا الزكاة منعوها وقاتلوا عليها 
فدل على أنهم جحدوها؛ ولهذا عاملهم الصحابة معاملة 
المرتدين وسموهم مرتدين كلهم وقاتلوهم» لا فرق بين من 
أنكر نبوة محمد عَلِلةِ أو عبد الأصنام» أو من جحد الزكاة؛ 
لآله عد أمرا معلوما مد الديخ بالضرورة: 


حقوق الطبع محفوظة لمركز الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي للإستشارات والدراسات التربوية والتعليمية 


أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر َك 
© السؤال التاسع عشي : 

ما حكم من يقول بأن من قال: أن من ترك العمل 
الظاهر بالكلية بما يسمى عند بعض أهل العلم بجنس العمل 
أنه كافرء أن هذا القول قالت به فرقة من فرق المرجئة؟ 
ل الجواب: 

لا أعلم أن هذا القول قالت به المرجئة ولكن لابد 
فقن العمل كما تلبق ؟ لآن تخ أقر.«العيادقية خلذ بد أن 
يعمل؛ لأن النصوص التي فيها الأمر بالنطق بالشهادتين 
وأن من نطق بالشهادتين فهو مؤمن مقيّدة بقيود لا يمكن 
معها ترك العمل» الم سي ص 
أنه قال: «مَنْ قَالَ لا إِلَّهَ إلا اللهُء خَالِصًا مِنْ قَلْبِو)” 
«خالصا من قلبه» هذا ينفى الشرك؛ 100 يعاق 
الشترك» ومن ترك العمل فهو مشرك + لأنه عابد للشيطان؛ 
ولأنه معرض عن دين اللهء ومن أعرض عن دين الله كفر. 

- ا 2 كه إِّا الله 


.)49( أخرجه البخاري : كتاب العلم» باب الحرص على الحديث» برقم‎ )١( 


22 ل ريسم (/251). واء بن أبي عاصم في 
(5/ 0945). 


0 - الإمام أحتيل في المسند : رقم .)570١17(‏ 
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ل ) أسئلة وأجوبة في الأيمان والكقر 
بعضها : «مُسْتَيْقِنَا يها كلبّه0ا''. وفي بعضها: ١وَكَمَرَ‏ بمَا يُعْبَد 
3 ون الل" 0 سقييا: ل شَاكُ به 

فهذه النصوص التي فيها أن من نطق بالشهادتين فهو 
مؤمن مقيدة بهذه القيود التي لا يمكن معها ترك العمل» فلابد 
أن يكفر بما يعبد من دون الله» ومن لم يعمل فإنه معرض عن 
دين اللهء وهذا نوع من أنواع الردة» فمن لم يعمل مطلقا 
وأعرض عن الدين لا يتعلمه ولا يعبد الله فهذا من نواقض 
الإسلام قال تعالى: 8وَالدِنَ كترواأ عا يدرُوا مُتَرصوق )4 
[الأحقاف: *] فلابد أن يعمل فإذا قال: لا إله إلا الله: مستيقنا 
بها قلبه وقالها عن إخلاص» وفي بعضها: غَيْرَ شَاكُ فيهمًا 
فلابد أن يعمل» ولا يمكن أن يتكلم بكلمة التوحيد عن 
صدق وإخلاص ولا يصلي أبدا وهو قادر؛ لأنه إذا ترك 
الصلاة دل على عدم إخلاصه ودل على عدم صدقه. ودل 
على أن قلبه ليس مستيقنا بهاء ولو كان قلبه مستيقنا بهاء 
وكان عنده يقين وإخلاص وصدق لابد أن يعمل فإن لم 
يعمل دل على عدم إيمانه وعدم يقينه وعدم إخلاصه وعدم 


صدقه» ودل على ريبه وشكه. وهذا واضح من النصوص. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على 
التوحيد دخل الجنة» برقم .)2١(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على 
التوحيد دخل الجنة برقم (717). 

() أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» برقم (717). 
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أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 


© السؤال العشرون: 

ما حكم تنحية الشريعة الإسلامية واستبدالها 
بقوانين وضعية كالقانون الفرنسي والبريطاني وغيرهاء 
مع جعله قانونا ينص فيه على أن قضايا النكاح 
والميراث بالشريعة الإسلامية؟ 


0 الجواب: 

هذه مسألة فيها كلام لأهل العلم» فقد ذكر الحافظ ابن 
كثير كَدنهِ أن من بدّل الشريعة بغيرها من القوانين فإن هذا من 
أنواع الكفرء ومئّل لذلك بالمغول الذين دخلوا بلاد الإسلام 
وجعلوا قانونا مكونا من عدة مصادر يسمى: (الياسق). 
وذكر كفرهمء وذكر هذا أيضا الشيخ محمد بن إبراهيم 
آل الشيخ كن فقد قال في أول رسالته "تحكيم القوانين" : 
الإذهن الكفر الاك المسسيية» تتزيل الثانون اللعين» هنرلة 
ما نزل به الروح الأمين» على قلب محمد وَلةِ ليكون من 
المنذرين» بلسان عربي مبين2”''» فإذا بدّل الشريعة من أولها 
إلى آخرها كان هذا كفرًا من أنواع الكفر والردة. 


وقال آخرون من أهل العلم: إنه لابد أن يعتقد 


ا 


ابن إبراهيم (17/ 584). 
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:1 أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 


استحلالهء ولابد أن تقام عليه الحجة. وذهب إلى هذا 
سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز كدنْهُ وقال: إنه لا بد أن 
تقوم عليه الحجة؛ لأنه قد يكون جاهلا بهذا الآأمر وليس 
عنده علم؛ فلابد أن يبين له حتى تقوم عليه الحجة» فإذا 
قامت عليه الحجة فإنه يحكم بكفره»ء والمقصود أن هذه 
المسألة مسألة خطيرة. 

وهذا إذا لم يكن لمن وضع القانون أعمال كفرية 
أخرىء أما إذا كان تلبّس بأنواع من الكفر الأخرى فهذا 
لا إشكال فيهء لكن هذا مفروض في شخص لم يتلبّس 
بشيء من أنواع الكفرء فهل يكون هذا كفرا أكبر بمجرد 
تبديله الدين كما ذكر هذا الحافظ ابن كثير والشيخ محمد 
ابن إبراهيم ‏ رحمهما الله وغيرهما من أهل العلم» أو 
أنه لابد من إقامة الحجة. وبيان أن هذا الأمر كفر فإذا 
قامت عليه الحجة حكم بكفره. 


مه 92ه وله 
هن ع5 عت 


حقوق الطبع محفوظة :. 1 الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي للإستشارات والدراسيات التربوية والتعليمية 


أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 


© السؤال الحادى والعشرون: 

هل الحكم بغير ما أنزل الله كفر أم معصية؟ 
5 الجواب: 

الحكم بغير ما أنزل الله قد ورد فيه ثلاث آيات 

5 رس 02 سلسلا رصم 6م مو 

متواليات في سورة المائدة: «إوَمن لَرْ يحَكر يما أَنَزْلَ الله 
َوكِيِكَ هْمْ الْكَفرود )4 النائد: 0144 «وَصن لمكم 
يمآ أنَرَلَ ألَهُ كَأوْكَيِكَ هُمْ العَلِمُونَ )4 [المائده: 14٠‏ «إوَمن لَرَ 
عَنْحكُم يمآ أَرَلَّ لَه مَأَوْيكَ هُمْ التيفرت (4)07 [الماشة: 5]. 

ولأجل هذه الآيات الثلاث اختلف العلماء فى من 
لم يحكم بما أنزل الله على أقوال: 

١-.قال'ابن‏ عباس.15ا: ليض يكفر ينقل عن الملةة 
وليس كمن يكفر بالله واليوم الآخرء وعليه فالمعنى إنه 

وقد نقل عطاء عنه وكيا أنه قال: إنه كفر أصغر. 

؟- وقيل: هو كفر أكبر يخرج من الملة. 

“- قال عكرمة: تأويل الآية على من ترك الحكم بما 
أنزل الله جاحداً لما أنزل الله أو جاحداً للحكم بما أنزل 
الله وعليه إذا جحلده ولم يحكم به فهو كفر أكبر. وهذا 
تأويل مرجوح لأن نفس الجحود كفر أكبر حتى لو حكم به. 


) 
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8 أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 


الإسلام والتوحيد والحكم بهاء وهذا تأويل عبدالعزيز 
بات 

- وقيل: يكون كفراً أكبر إذا تركه عمداً من غير 
جهل به ولا خطأ. 

حكاه البغوري عن بعض العلماء. وهو تأويل مرجوح 
لأنه لا دليل عليه والآية مطلقة. 

5- وقيل: الآية تخص أهل الكتاب فهو كفار لعدم 
إيمانهم برسالة محمد عد قال: الضحاك وقتادة. وهذا 


مرجوح والعبرة بعموم اللفظ لاا بخصوص السبب. 

لا- وقال ابن مسعود والحسن وي : إن استحل 
الحكم بغير :ها أتزل الله فهو كافر كثرا أكير» زإن لم 
يستحله فهو من فسقة المسلمين. 

- والتحقيق في هذه المسألة: أن الحكم بغير ما 
أنول الله يقمل :الكفرين الأكير.والأسيفر وذلك عضبب 
حال الحاكم. 

وذلك إن حكم الحاكم بغير ما أنزل الله معتقداً 
سواق ذلك أو عدم وجوب الحكم فيا" اقول اللفو او 
استهان بحكم الله بعد أن علم أنه حكم الله؛ فهو كافر 


حقوق الطبع محفوظة لمركز الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي للإستشارات والدراسات التربوية والتعليمية 


أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 


00 


كفراً أكبر بالإجماعء وأشد منه أن يسوي بين حكم الله 
والقوانين الوضعية. 

وأشد منه أن يرى أن الحكم بما أنزل الله لا يتناسب 
مع العصر الحديث وإنما المناسب هي القوانين الوضعية. 

قال أحمد شاكر: وهذا مما ابتلي به الذين سافروا 
للنخاري بوفرسو] القواتيق. الأوووبيةبوالتريرا حنبيا-وأقاعوها 
وحكموا بها لما رَبَوا عليها.ء ومنهم من يصرح ومنهم من 
لا يصرح بها. 

- وإذا حكم بغير ما أنزل الله في قضية من القضايا 
مع تحكيم شرع الله في الباقي» وكان ذلك الفعل منه طلبا 
للهوى والشيطان ولشهوة أو رغبة في منصب ... أو رهبة 
مع علمه أنه عاصي وأن الحق هو في شرع الله؛ فيكون 
في هذه الحالة كفره لا يخرج عن الملة. 

وقد يحكم الحاكم بغير ما أنزل الله ويكون فيها 
مأجور غير مأزورء وهي أن يجتهد ويستفرغ وسعه ثم 
يخطئ في الحكم فله أجر اجتهاده كما أنه لو أصاب لكان 
له أجران. لحديث: (إذا اجتهد الحكام فأصاب فله 
أجران. وإن اخطأ فله أجر واحد). 


حقوق الطبع محفوظة :. ا الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي للإستشارات والدراسيات التربوية والتعليمية 


01 أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 
- الخلاصة : 

إن الحكم بغير ما أنزل الله تعالى له خمس حالات: 
ثلاث يكون :يها كافرا كفرا أكبر». وواحدة كفره شيها 
أصغرء وواحدة يكون مأجور أجوا واحذا وهي : 

-١‏ أن يحكم بغير ما أنزل الله ويطبق القوانين 
الوضعية ويعتقد أنها أفضل من الحكم بما أنزل اللهء فهذا 
أعظم أنواع الكفر. 

-١‏ أن يحكم بغير ما أنزل الله لاعتقاده جواز ذلك 
وأن الإنسان مختار في ذلك ثم يحكم القوانين الوضعية 
ويعتقد مساواتها لشريعة الله تعالى» وهذا كفر أكبر. 

'- أن يحكم بغير ما أنزل الله تعالى مع اعتقاده أنه أفضل 
مع تحكيمه للقوانين الوضعية وهو يستحل ذلك فهذا كفره أكبر. 

5 - أن يحكم بما أنزل الله في كل شيء ما عدا 
بعض القضايا فإنه يحكم فيها بغير حكم الله إما رغبة في 
منصب أو مال أو رهبة من أحد وطاعة للهوى والشيطان 
مع علمه واعتقاده أنه عاصى وأن حكم الله أفضل » فهذا 
كفره أصغر لا يخرج به عن الملة. 

6- أن ينظر الحاكم الشرعي في الأدلة ويقارن بينها 
ويستفرغ جهده ثم يخطئ في إيقاع الحكمء فهذا له أجر 
المجتهد لما ورد في الحديث السابق. 


حقوق الطبع محفوظة :. ل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي للإستشارات والدراسيات التربوية والتعليمية 


زع 


أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 
2- ماله 

وأما أعراف البادية وهي: ما يفعله شيوخ القبائل في 
تحكيم أعراف من عندهم وعند آبائهم في عشائرهم كأن 
يغرموا الزاني وينفوا القاتل. .. إلخ. 

فهو داخل في التقسيم السابق لأنه لا يعذر أحد 
بالجهل فى أمر معلوم من الدين بالضرورة» وقد عاب الله 
على المقلدين لآبائهم في الباطل. 

- وإذا كفر الحاكم كفراً بواحاً جاز الخروج عليه مع 
القدرة ووجود البديل المسلم. 

- وتجب الهجرة من بلد الكفار مع القدرة حتى 
للمرأة ولو بغير محرم. وتستحب الهجرة من بلد المعاصي 
إلا لطالب العلم المُظهر للدين. 


ده 92ه وله 
هن ع5 عت 


حقوق الطبع محفوظة لمركز الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي للإستشارات والدراسات التربوية والتعليمية 


65 أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 
© السؤال الثانى والعشرون: 

هل تكفيرالسلف ‏ رضوان الله عليهم ‏ 
فيه الاتخر والعتليظ فقطط؟ 
0 الجواب: 

تكقبر العلماء والآكمة والسلف للجهمبة تكثير أكبر 
مخرج عن الملة» وذكر العلّامة ابن القيّم ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ أنه كفرهم خمسمائة عالم فقال: 


ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان 
واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل قد حكاه قبله الطبراني'"' 

وقد كال العلماءة إن الجهمية عارسون فخ النتين 
والسيعيج فرقة الذين قال فيهم النبي 86: «وَتَفْتَرِقُ أَمتِي 
عَلَى ثلاث وَسَبْعِينَ ان وزيادة عند ابن ماحية كنا 
فِي الثَارِء إل وَاحِدَة وَهِيَ)"" "وكرني خارجين من الثنتين 
والسبعين فرقة يدل على أن مرادهم الكفر الأكبر ؛ لآن فرق 


.)47 /١( نونية ابن القيم‎ )١( 

(0) أخرجه أبوداود: كتا ب السنة, باب شرحالسنة. برقم(4095) 
والترمذي : كتاب الإيمان» باب ما جاء في افتراق الأمة» برقم (55140)» 
وابن ماجه : كتاب الفتن» باب افتراق الأمم» برقم (09901. 

() أخرجه ابن ماجه: كتاب الفتن» باب افتراق الأمم» برقم (099917. 


حقوق الطبع محفوظة لمركز الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي للإستشارات والدراسات التربوية والتعليمية 


أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 


الآمة العسديق والسبعين فرقة مشوعدة بالكان وهي فرق 
مبتدعة» وقالوا: الجهمية خارجون عن الفرق الثنتين 
والسبعين وكذلك القدرية الغلاة وكذلك الرافضة فهذه 
الفوق الغلاك غاريجون هن العدين والسبعين فرقة؛ لآن 
الجهمية نفوا الأسماء والصفات» ونفي الأسماء والصفات 
ينتج العدم» فشيء لا اسم له ولا صفة لا وجود له إلا في 
الذهن ‏ نسأل الله العافية ‏ فشيء لا داخل العالم ولا 
خارجه ولا فرقة ولا تتحيه ول مباين لهولا ميحايث له ولا 
منفصل عنه وليس له سمع ولا بصر ولا قدرة ولا إرادة 
ولا علم ماذا يكون؟!! هذا مستحيل؛ ولهذا كان كفرهم 
كفرا أكبر مخرجا فخ الملة, 


صه 92ه هله 
هن عن عت 


حقوق الطبع محفوظة لمركز الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي للإستشارات والدراسات التربوية والتعليمية 


5ه أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 
© السؤال الثالكث والعشرون: 
ما معنى قولهم: (إنه تكفير للزجر)؟ 
5 الحواب: 
يعنى : أنه كفر أصغرء زجر عن العمل وإن كان ليس 
بمخرج من الملة» أي : ين عنه صاحبه» ويقال له" إنه 
كفرء حتى يرتدع عن هذا العمل» لا أنه كفر أكبر. 


صطه 92ه وله 
هن ع5 دعت 


© السؤال الرابع والعشرون: 

هل إطلاقات السلف فى تكفير أعيان الجهمية 
كتكفير الشافعي لحفص الفرد حين قال بخلق القرآن 
فقال له الشافعي كفرت بالله العظيم» كما نقل ذلك 
اللالكائي في (شرح أصول اعتقاد أهل السنة) وكتكفير 
الجهم بن صفوان وبشر المريسي والنظام وأبو الهذيل 
العلاف كما ذكر ذلك ابن بطة فى (الإبانة الصغرى) يراد 
5 الجواب: 

الظاهر أن المراد تكفير أعيانهم لما خصوهم بالذكرء 
وكذلك الشافعى ظاهره أنه ناظره وأقام عليه الحجةء أما 
لو أريد التكفير بالعموم فهو مثل قول بعضهم: الجهمية 


حقوق الطبع محفوظة لمركز الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي للإستشارات والدراسات التربوية والتعليمية 


أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 
كفارء أما تخصيص أعيان بعينهم يقابلون الأئمة 
ويناظرونهم فهذا تكفير بأعيانهم» والعلماء لهم في تكفير 
الجهمية أقوال: فمنهم من كفر الغلاة» ومنهم من كفرهم 
بإطلاق» ومنهم من بدّعهم بإطلاق» فهؤلاء الأفراد الذين 
وقفوا أمام الأئمة وناظروهم الظاهر أنه مكفر وهم 
بأعيانهم ؛ لأن الحجة تكون قد قامت عليهم. 


مه 92ه وله 
هن عت عت 


© السؤال الخامس والعشرون: 

قرة بعضن الاصطلاحات فى كقسث أهل السنة 
هذه الاصطلاحات؟ 
5 الجواب: 

- الالتزام: ظاهرة الالتزام أن يلتزم بأحكام 

- الامتناع: أي يمتنع عما أمر الله بهء وهذا فيه 
تفصيل فإذا امتنع عن شيء يكون تركه كفرًا يكون كفراً. 
ومن كفر الامتناع امتناع إبليس عن السجود لآدم قال 
تعالى : عِووَإِة هُلنَا لبليكة أَسْجُدُوا لِآَدَمَ سبد إل إبليس أن 


حقوق الطبع محفوظة لمركز الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي للإستشارات والدراسات التربوية والتعليمية 


مه أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 
لا سيا 585 ودح سل 5 2 8 ٠. ٠‏ 
واستَكرٌ وَكنَ من الكفزيت 9 [البتَرَة: #] فإبليس إباؤه كفر. 


- كفر الإعراض: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه 
ولا يعبل الله. 


ده 92ه وله 
هن ع5 عت 


© السؤال السادس والعشرون: 

ما معنى قول الإمام محمد بن عبدالوهاب في 
التاقضن الثالث سن نوافضن الإسلام: (من لم 
يكفرالمشركين أو شك في كفرهم أو صحّح مذهبهم 
فهو مثلهم)؟ 
0 الجواب: 

معني هذا: أنمع اعتقد أن المشركين على حق أو 
توقّف في ذلك فهو كافر؛ لأنه لم يكفر بالطاغوت؛ لأن 
التوحيد لابد فيه من أمرين: 

- الأمر الأول: الكفر بالطاغوت. 

- الأمر الثاني: الإيمان بالله. 

وهذا هو معنى: «لا إله إلا الله» وأن معناها: لا 
معبود بحت إلا الله. 

«لا إله): كفر بالطاغوت. (إلا الله» : إيمان بالله. 


حقوق الطبع محفوظة لمركز الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي للإستشارات والدراسات التربوية والتعليمية 


أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر هه ) 
فمن لم يكفر المشركين اق البهوة .ان التضناري أز 
الوثنيين» أو توقف في كفرهم فهو: كافر بالله» لا بد أن 
يجزم ويعتقد كفرهم. فمن قال: (إن اليهود والنصارى على 
دين سماوي وكذلك المسلمون على دين سماوي وكلهم 
على حق) فهذا كافر؛ لأنه لم يكفْر المشركين فلابد أن 
يعتقد أن اليهود والنصارى كلهم على باطل وأنهم كفار فإن 
قلف اوقراق كان هذا الشك أو التوقف منه ناقضاً من 
نواقض الإسلام» ويكون كافراً بالله. 
وكذلك لو صحّح مذهبهم وقال: النصارى على حق 
واليهود على حق ومن أحب أن يتدين باليهودية أو النصرانية 
أو بالإسلام فله ذلك» فهذا كافر؛ لأنه صحّح مذهبهم. 


ده 92ه وله 
هن ع5 عت 


© السؤال السابع والعشرون: 

ما حكم هذا القول (إن البهوه والنضارى يلغتهم 
دعوة الإسلام مشوّهة فما نكفرهم)؟ 
0ل الجواب: 

ليس ذلك , بصحيح. بل بلغتهم الدعوة على عهد 
النبي كَلةٍ وبلغهم النبي كَةِ بنفسه. والصحابة بلغوهم 
بأنفسهم» والدعاة بلغوهم بأنفسهم والأئمة فشيخ الإسلام 
بلغهم بنفسهء فالقول بأنه لم تبلغهم الدعوة باطل. 


حقوق الطبع محفوظة لمركز الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي للإستشارات والدراسات التربوية والتعليمية 


0 أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 

© السؤال الثامن والعشرون: 

ما حكم هذا القول: (إخواننا النصارى)؟ 
3 الجواب: 

إذا كان يعتقد أن دينهم صحيح وأن مذهبهم صحيح 
وأنهم على حق وأنه يوافقهم في دينهم فهذا كفر وردة» 
وأما لو قال: (إخواتنا التصارى) غلطة أو.سبقة لسان أو 
خطأ أو له شبهة فقد لا يكفرء فهذا فيه تفصيل. 


صطه 92ه وله 
هن ع5 دعت 


© السؤال التاسع والعشرون: 
ما حكم من يقول: (إن الشخص إذا لم يكفر 


مي م سل تسره وس نبت 4 
لَذِبنَ قَالَوَأْ إِنتَ ألَهَ ثالث تَلَدَةَ ...4 [المائدة: 8 فإنه لا 


يكفر حتى يعلم بالآية)؟ 
«الجواب: 

هذا فيه تفصيل: إذا كان هذا الشخص لا يعلم أن 
النصارى على باطل» فهذا لابد أن تقام عليه الحجة. أما 
إذا "كان يعلم أنهم على باطلء وأن الله كفرهم.ء ولا 
تخفى عليه النصوص فهو كافر؛ لأنه لم يكفّرالمشركين. 


حقوق الطبع محفوظة لمركز الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي للإستشارات والدراسات التربوية والتعليمية 


أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 
© السؤال الثلاثون: 

ما الدليل على مشروغية شروط شهادة: أن لا إله 
الآ الله هيد العلم والانقياد والصدق والإخلااص 
والمحبة والقبول واليقين» وما الحكم فيمن يقول: 
(تكفى شهادة أن لا إله إلا الله بمجرد قولها دون هذه 
الشروط)؟ 
5 الجواب: 

سبق بيان أن كلمة التوحيد لابد لها من شروط وأن 
هذه الشروظ دلت غليها النصوضء قال كله: «مَ3 كال لا 
له إلأائلةه خانضا ين فلبيزا"؟ وق بعصي الررابات» 
صِدْقًا مِنْ كلْبو”" وفي بعضها: 'وَكمَرَ بمَا يُْبَدُ مَنْ دُون 
الل والانقياد لابد منه؛ لأنه لابد ون الحمل: لأن هذه 
الشروط تقتضى الانقياد وكذلك القبول. 


فهذه الشروط التي دلت عليها النصوص من: 
الإخلاص وعدم ا لذبك والريب والصدق واليقين؛ هذه 
تستلزم القبول والمحبة» فدللت هذه النصوض على أن هذه 


0 


اه 


(0) سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب العلمء باب من خص بالعلم قوماً دون قوم 
كراهية أن لا يفهموا برقم .)١18(‏ 

(1) سبق تخريجه. 


حقوق الطبع محفوظة لمركز الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي للإستشارات والدراسات. التريوية والتعليمية 


1 أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 


الشروط لابد منها فمن قال: «لا إله إلا الله» بلسانه ولم 
يلتزم بشروطها من الإخلاص والصدق والمحبة والانقياد 
فهو مشرك؛ والنبي كله يقول: «مَنْ كَالَ: لا إِلَه إلا اللهء 
وَكَفَرَ بمَا يُعْبَدُ مَنْ دُونِ اللوء حَرُمَ مَالَهٌه وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ 
عَلّى اللهو"'' وهذا لم يكفر بما يعبد من دون الله. ومعنى 
ذلكقاة أنه لم يأث بهذه الشروظ فالعقضنت هذه الكلمة 
حيث قالها بلسانه ونقضها بفعله؛ لأن «لا إله إلا الله» 
معتاها 2 لذأ مغيوة بحن إل الله انا عبد كير الله تفن 
هذه الكلمةء وكذلك إذا قال: «لا إله إلا الله» عن كذب 
ولم يقلها عن صدق فهذا منافق؟ كمّره الله تعالى بقوله: 
#وّمنَ آلنَّاسِ من يَمُولُ ءَامَنَا يله وَبآلْبَوَرِ 

بِمُؤْمِِينَ 40 البَمَرّة: 4] وقال تعالى: ذا 2 اقيم 
َلْمفْقِيتَ لَكَدْبوْنَ 2) 4 [المتافقون: .]١‏ 

ب فنبين نذا آن هذه الشروط ونث غلبينا التصوض 
وأنه إذا انتتفت هذه الشروط فلابد أن يقع في الشركء 
والمشرك كافر بالكتاب والسنة والإجماع قال تعالى: مِلَينَ 
أَتْرَتَ لطن عَمَكَ» الؤمر: ٠ح]ء‏ وقال: «#ومن يَكفْرٌ الاين 


221 و 
م 


فَقَدٌ حيط عَمَلْم> [المّائدة: ]» وقال: 8وَقَرِمَاً ِل مَا عَمِلُوا مِنّ 


الآخر وَمَا هم 


_ 


.)517( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» برقم‎ )١( 


حقوق الطبع محفوظة :. و الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي للإستشارات والدراسيات التربوية والتعليمية 


أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر نا 


عَملٍ فَجَعَلَئة هآ نموا )4 [الفُرقان: رفك وقال: ولو 
أَشْرَم أ حيط 20 01 ل 420 [الأنعام: 48]» وقال: 
3 لد ا يَغْفرٌ * أن سر بهو وَيَعَفْرٌ 7 318 ذلِكَ لِمَن س4 


سس ود صمو سلس 


[النسَاء: 44]» وقال: نه مَن شرك أنه فَقَدْ حرم الله عَليَهِ 
اا وَمَا لشَِلِييت عِنَ أتصكار (07) 4 [المائدة: ؟0] 
فإذا لم يلتزم بهذه الشروط وقع في الشرك, وإن قالها ولم 
ينقد لحقوقها صار مشركا أيضا؛ لأنه صار معرضا عن دين 
للد فين ينا أن عنده الشروظ ولس تغليها الصوصي:وأة 
هذه الكلمة لابد فيها من هذه الشروط وإلا فلا فائدة منها. 


ده 92ه وله 
هن ع5 عت 


© السؤال الحادي والثلاثون: 


أرجو تفسير قوله تعالى : #إمن كفر بِللّه مِنْ بَعَدٍ 
إيملنه تفار وليك -08/ ا 00 


حي اجن 


الآية تفسيراً مفصّلاً مع بيان حكم الإكراه في هذه الآية؟ 
5 الجواب: 

لاه ]الكبة كن الله تعالى نينا أن في كشن باللشمين بعك 
إيمانه فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم؛ لأنه استحب 
الحياة الدنيا على الآخرة ويشمل ذلك من كفر بالله جادا 
وقاصداء ويشمل من كفر بالله عاكلا والاضياً وسار ) 
ويشمل من كفر بالله خائفاًء ويشمل من كفر بالله مكرها 


حقوق الطبع محفوظة لمركز الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي للإستشارات والدراسات التربوية والتعليمية 


1 أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 


واطمئن قلبه بالكفر ؛ لأن الله تعالى لم يستثن من الكفر إلا 
من فعل الكفر مكرها واطمئن قلبه بالإيمان» وبين الله أن ما 
عدا هذا الصنف من الناس فإنه يكون كافرا؛ لأنه مستحبٌ 
للحياة النثيا على الأخرة» فمنق كقر بالله قاصداً فقن 
انشهي العباة الدتا على الأخرةو ويه عفر هازلا فقد 
انححب التحياة الذثيا على الآخرة ومو كم خافن ققد 
استحب الحياة الدنيا على الآخرة» ومن كفر مُكرهاً واطمئن 
قلبه بالكفر فقد استحب الحياة الدنيا على الآخرة» قال 
تعالى: #إدلك بِأنَهُمٌ أسْتَحَبوأ الْحَيَوءَ الدَنيَا عَلَ الْآيمْرَةٍ 
وَأنك لَه لا يَهْدِى لْقوَم ألْكفرِنَ © [التحل: 6٠07‏ فلا 
يهديهم الله؛ لكفرهم وضلالهم ‏ نسأل الله العافية . 


صه 92ه هله 
هن ع5 عت 


© السؤال الثانى والثلاثون: 

هناك من يفرّق بين الإكراه بالقول والإكراه بالفعل 
ويقول الآية جاءت فى الإكراه فى القول فقط وأما 
الفعل فلا إكراه فيه؟ 
0 الجواب: 

الصواب أنه لا فرق بينهما ما دام أن الإكراه مُلجىٌ 
لا اختيار له فيه» كأن يضع ظالم السيف على رقبته 
ويقول: اسجد للصنم وإلا قتلناك. 


حقوق الطبع محفوظة لمركز الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي للإستشارات والدراسات التربوية والتعليمية 


أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 5 


8ظ ٠.‏ 
ننسة . 
وم 


المُكرّه بالفعل ينبغى له أن ينوي بعمله التقرّب لله 
فمثلا إذا أكره للسجود للصنم فإنه ينوي السجود لله ؛ لأنهم 
لا يملكون قلبه وتكون الصورة صورة السجود للصنم وقلبه 
مطيفة بالابماة» قال بقبية للق 


صَهه 92ه وله 
هن ع5 عت 


© السؤال الثالث والثلاثون: 


نااحتك هوالاه الكقار والمشركين؟ رمس تكرن 
فده الموالاة كفرا اكير هرجا فن الملة؟ وفتن تكرن 
ذنباً وكبيرة من كبائر الذنوب؟ 
0 الجواب: 
موالاة الكفار والمشركين إذا كان ذلك توليا لهم فهو 
كفر وردة وهي محبتهم بالقلب. وينشأ عثه النصرة 
والمساعدة بالمال أو مادم أو بالرأي» قال الله تعالى : 
«#3 يما الَدنَ امنا لا كتَيِدُوا البو والتسرئ أزية متشي أزنيآه 
ا ا 
للها بين (© * [المّائدة: 10١‏ وقال الله تعالى: «لا يتَّهِذِ 
0 الْكفرينَ نك يعن خزذ الوه ومن يَقَعَلّ ذلك فيس 


2 
يه > 2ه حو مده 
له أن 2 | 5 


مرت أله في شَىْءِ ! ن تتفوا م كله لال عمران: 0 


حقوق الطبع محفوظة لمركز الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي للإستشارات والدراسات التربوية والتعليمية 


الى أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 


وى سور ور ص وسو 


وقال تعالى: : ملا جَد مَرْمَا وموس بِأللَهِ والْبَوَوِ أ لخر يوت 
مَنَ آذ أله ورشية 31 كارا َابَآءَهُمَ أو 
ا عَسِيرَكهم ...4 [المجادلة: ؟5] | لآية. 

- فتولي الكفار كفر وردة؛ لأن أصل التولي المحبة 
في القلب» ثم ينشأ عنها النصرة والمساعدة. 

- أما الموالاة فهي كبيرة من كبائر الذنوب وهي: 
معاشرة الكافرء ومصادقته. والميل والركون إليه» 
ومساعدة الكافر الحربي بأي نوع من أنواع المساعدة؛ 
ولهذا كر العلماء أنه لو سناعكة ببري القلم أو بمناولته 
شيئاً يكون هذا موالاة ومن كبائر الذنوب. 

- أما الكافر الذمي الذي بينه وبين المسلمين عهد 
فلا بأس بالإحسان إليه. 
- الخلاصة : 

اس الترى الذ:هى المحية والتصرة والساعدة كثر 
وردة. 

؟- الموالاة والمعاشرة والمخالطة في غير من يأتي 
إلى ولاة الأمور من الرسل وأشباههم مما تدعو الحاجة 
إليهء فهذا كبيرة من كبائر الذنوب. 


مه 92ه وله 
هي ع5 عت 


حقوق الطبع بع محفوظة لمركز الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي للإستشارات والدراسيات التربوية والتعليمية 


أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 
© السؤال الرابع والثلاثون: 

ما حكم قول: (ليس هناك تكفير للمعين مطلقا)؟ 
3 الجواب: 

هذا ليس بصحيح؛ المعين يكفرء فنحن نكفر 
يكفر بعينه؛ لأن معنى هذا الكلام ‏ وهو عدم تكفير المُعين 
أنه لا يكون هناك كافرء ومن قامت عليه الحجة ممن 
فعل الكفرء وكذا النصراني واليهودي والوثني يكفرون. 
ومن كانت عند شيية التزال: فته الشيهة: 


صطه 92ه هله 
هن عن عت 


ل السؤال الخامس والثلاثون: 

هل يعذر الذي يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله 
لجهله؟ 
5 الجواب: 

سبق أن تكلسنا على مغل هذا وآن الأصل. أنه لا 
يعذر إذا كان يعيش بين المسلمين وبلغته الدعوة؛ ولكن إذا 
كان لكين عليه سوبي غلماغ السوء وعلماء الباطل فتزال 
عنه الشبهة ويبين لهء والأصل أن هذا إنما هو في أهل 


رس 


حقوق الطبع محفوظة لمركز الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي للإستشارات والدراسات التربوية والتعليمية 


14 أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 
الفترة» أها معد مبطة كله ومن بعلان من المسلفية 
الله فى الغالب أنه يدعو عن عناد وأنه لا يجهل هذا. 


ده 92ه وله 
هن ع5 عت 


© السؤال السادس والثلاثون: 

هل هناك فرق بين من يحب الكفار لدينهم ومن 
يحب بعض الكفار لدنياهم؟ 
ل الجواب: 

إن كان يحبهم لدنيا هم محبة طبيعية» كأن يكون قريبه. 
أو لأجل مال فهذه موالاة» وإن أحبهم لدينهم فهذا كفر وردة. 


هه 92ه وله 
هن عت عت 


© السؤال السابع والثلاثون: 

نرجو التفصيل فى مسألة العذر بالجهل؟ 
5 الجواب: 

مسألة العذر بالجهل بيّنها العلماء ‏ رحمهم الله 
وفضّلها ابن القيّم كآنه في: (طريق الهجرتين) وفي : (الكافية 
الشافية)» وذكرها أئمة الدعوة كالشيخ عبدالله أبابطين 
وغيرهم» وذكر ابن أبي العز شيئا منها في (شرح الطحاوية). 


حقوق الطبع محفوظة لمركز الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي للإستشارات والدراسات التربوية والتعليمية 


55 
- وخلاصة القول فى هذاء أن الجاهل فيه تفصيل : 
-١‏ جاهل يريد الحق». فهذا إذا بحث عن الحق ولم 
يصل إليه فهو معذور. 
”- جاهل لا يريد الحق؛ فهذا غير معذور. حتى 
ولو لم يستطع أن يصل إلى العلم؛ لأنه لا يريد الحق. 
- والمقصود: أن الجاهل الذي يمكنه أن يسأل ولا 
الجاهل الذي لا يمكنه أن يتعلم فهو على قسمين: 
-١‏ جاهل لا يريد الحق». فهو غير معذور. 
عليه» فهذا معذورء والله أعلم. 


مه 92ه هله 
هن عن عت 


© السؤال الثامن والثلاثون: 

هل هناك فرق بين المسائل التى تخفى فى العادة 
ين الى لا من كسال اللرسيدة 1 
ل الجواب: 

نعم؛ فالجاهل لا يعذر في الأشياء الواضحة» إنما 
يُعذْر في الأشياء التي تخفى على مثلهء فلو كان هناك 


أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 


حقوق الطبع محفوظة لمركز الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي للإستشارات والدراسات التربوية والتعليمية 


ل“ أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 
إنسان يعيش بين المسلمين ثم فعل الزناء فلما عوقب 
قال: إني جاهل ؛ فإنه لا يقبل منه؛ لأن هذا أمرٌ واضحء 
أو تعامل بالربا وهو يعيش بين المسلمين لا يقبل منهء أو 
عبد الصنم وهو يعيش بين المسلمين في مجتمع موحد لا 
يقبل منه؛ لأن هذا أمر واضح. 

- لكن لو أسلم كافر في مجتمع يتعامل بالربا ويرى 
الناس يتعاملون بالمعاملات الربوية ثم تعامل بالربا وقال: 
إنه جاهل» فهذا مثله يجهل هذا الشيء» أو أنه نشأ في بلاد 
بعيدة ولم يسمع بالإسلام وليس عنده وسائل» هذا معذور. 


انيه 
لابد أن 0 العريان التي عادر ف فيها دقيقة خفية 


هه 


اد كان قبل ٠‏ آنا اللَّهُ مَالَا وَوَلَدّاء قال بيه لع 
1 أي أب كنت لعمْ؟ َانُوا : خَيْرَ أب فال ني لَمْ 

51 َإِذًا مُث َأَخْرِقُونِي» 3 اسْحَقُونِيء 3 
دَرُونِي في در عَاصِفٍ. وفي بعض الروايات 0 اذرفا 
نِضْمَهُ فِي الْبْرَ وَنِضْمَهُ فِي الْبَحْرٍ وقال: ١لَيِنْ‏ كَدَرَ الله عَلَىّ 
لَيُعَذْبَئي عَذَابَا لا يُعَدَبهُ أعدا ء مِنْ خَلقِوِا''' ففعلوا به ذلك» 


وفي الحديث: آم الله الي َم ما فيه » 7 البغد 


)١(‏ وردت هذه الزيادة عند النسائي: كتاب الجنائزء أرواح المؤمنين» 
برقم (09ا.١5).‏ 


حقوق الطبع محفوظة :. و الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي للإستشارات والدراسيات التربوية والتعليمية 


أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 


0 


وهذا الحديث فيه كلام لأهل العلم؛ فبعض العلماء 
يكرك خذا ف ارهن قلقاه زاجينيه ياجو 4 ولك امح 
ما قيل فيهما قرّره شيخ الإسلام ابن تيمية: أن هذا الرجل 
إنما فعل ذلك عن جهل» وأنه ظن أنه يفوت الله إذا وصل 
لهذه الحالة» فالرجل غير منكر للبعث» وغير منكر لقدرة 
الله» وهو يعلم أنه لو ترك ولم يُحرق ولم يُسحق فإن الله 
يبعثه يعتقد هذاء لكنه أنكر كمال تفاصيل القدرة» وظن أنه 
إذا وصل ليده الخالة واحرق وتسى يود أله يفره على 
الله ولا يدخل تحت القدرة» والذي حمله على ذلك ليس 
هو العناد ولا التكذيب وإنما الجهل مع الخوف العظيم فغفر 
الله له» فلو كان عالما ولم يكن جاهلا لم يعذرء ولو كان 
معاندا لم يُعذر ولكنه ليس معاندا ولا عالما فاجتمع فيه 
الجهل والخوف العظيم»ء فرحمه الله وغفر له"". 

فهذه مسألة خفية دقيقة بالنسبة إليه. 


مده 92ه وله 
هي ع5 عت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» بَابُ حَدِيثٍ الغَارِه برقم 
(3410) و(4)5181. ومسلم: كتاب التوبة» باب في سعة رحمه 
الله تعالى وأنها تغلب غضبهء برقم (7155). 

.)١56 /1١( انظر: الاستقامة‎ )( 


حقوق الطبع محفوظة :. 1 الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي للإستشارات والدراسيات التربوية والتعليمية 


7 أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 

© السؤال التاسع والثلاثون: 

ظهر في الآونة الأخيرة أناس ينتسبون إلى مذهب 
السيدلقف وأهل السنة ولهم جهود فى ذلك مشكورة» 
الجوانبف وافقوا الجهمية كعدم تكفيرهم لمن ادعى النبوة 
وإن قامت عليه الحجة؛ حتى قالوا : يكفى أن يقول (لا 
إله إلا الله» ولو عمل ما عمل من أعمال الكفرء وإذا 
قالوا : هو علامة على الكفر. 
أهل البدع ؟ مع أن كبار أهل العلم قد أفتوا فيهم وبيئوا 
خطأهم وردوا عليهم ولكنهم أصروا وعاندوا ولم يرجعوا. 
ل الحواب: 

من قال : (إن من ادعى النبوة لا يكفر) فهو على 
مذهب الجهمية والمرجئة المحضة الذين يرون أن الإيمان هو 
جميع الكبائر والمنكرات وأعمال الردة فلا يكفرء هذا هو 
مذهب المرجئة المحضة. وليس مذهب مرجتة الفقهاء ؛ لأن 
مرجئة الفقهاء طائفة من أهل السنة وإن كان خلافهم له آثارء 


حقوق الطبع محفوظة لمركز الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي للإستشارات والدراسات التربوية والتعليمية 


أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 


ف 
وإن لم تكن من الإيمان» ويكفرون من كفره الله ورسوله. 
وأما هؤلاء فإنهم يرون أن الإيمان هو المعرفة 
بالقلب» وأنه لو فعل المنكرات والكبائر وأعمال الردة» 
فلا لوم عليه ولا يؤثر في إيمانه حتى يجهل ربه بقلبه. 
أما حكم التعامل معهم فلا شك أنه يحذر منهم 


ده 92ه وله 
هي ع5 عت 


© السؤال الأربعون: 

في الحديث: «الحَيَاءً شُعْبَةٌ مِنَ الإيمَانِ' لو أن 
يلظ كاة تاركاً لجميع الأعمال تركاً كلياً وكان عنده 
حياء؛ فهل هذا يسمى مؤمن؟ 
ل الجواب: 

هذا ليس حياءء وكونه يدعي الحياء كذبٌ» فالذي 
يستحي من الله ورسوله هو: المؤمن المصدق الذي يعمل 
ويمتثل أمر الله ويجتنب نهيه. 


() سبق تخريجه. 
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7 أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 
أما من كان يرفض أمر الله وأمر رسوله فليم عنذده 
حياء» وفى الحديث الصحيح : إن هما أذْرَكَ الناسن فين 
2 8 3 © ل و +8 2 
كلام النبوّة الآولى. إذا لم تسْتحخي فاضنع عا نت37 
فهذا . يصنع ما يشاء لأنه ليس عنده حياء. 


صَه 92ه هله 
هن ع5 دعت 


© السؤال الحادى والأربعون: 

غل تياك فرق بيخ الإثينات والثفي لمطلق 
الزيمان: وبين الاثياتك والندى للإيمان المطلق؟ وإن 
كان هناك فرق فما أثره؟ 
ل الجواب: 

مذهب أهل السنة والجماعة هو: عدم إطلاق الإيمان 
نفياً أو إثباتاً للعاصي والفاسق ومرتكب الكبيرة؛ بل لابد 
من التقييك فئ النفى وفى الإثبات» فلا" يقال عن العاصى 
والفاسق ومرتكب الكبيرة إنه موّمن بإطلاق» ولا يقال: 


ليس بمؤمن بإطلاق» بل لابد من التقييد في النفي» ولابد 
من التقييد في الإثبات. 


ففى الإثبات تقول: مؤمن ناقص الإيمان» أو مؤمن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب إذا لم تستح فاصنع ما 
شكته برقم .)61١0(‏ 
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2 
بإبحاته فاشق نكبيرته؟: لأنك إذا فلت مومن: :وسكت 
وافقت المرجتئة؛ فالمرجئة يقولون عن العاصي: إنه مؤمن 
كامل الإيمان. 

وفي النفي لابد أن تقيد فتقول: ليس بصادق 
الإيمان» أو ليس بمؤمن حقا. 

لآنف ذا تق ليس مموب::.وسشكت» رافقت 
الخوارج والمعتزلة» وفي المحديف: ل يَرْنِي الرَّانِي حِينٌ 
يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ» وَلَا يَشْرَبُ الكَمْرَ حِيِنَ يَشْرَبُ وَهُوَ 
نُهْبَةّ يَرْمَعُ النَّامنُ إِلَيْهِ فِيهًا أَنِصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبّهَا وَهُوَ 
مُؤْيِنٌ"'' هذا في كمال الإيمان» فالزاني والسارق 
والشارب والمنتهب عندهم أصل الإيمان» والنصوص في 
هذا المعنى كثيرة. 


أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 


صطه 92ه هله 
هن ع5 عت 


)١‏ أخرجه البخاري: كِتَابٍ المَظَالِم وَالعَضْبء بَابُ النْهْبَى بِغَيْرٍ د 
صَاحِبوء برقم (7410)» ومسلم: كتاب الإيمان» باب بيان نقصان 
الإبمان بالعاصي .وتقيه مق النعلس بالمعصية» على إزادة نقي 
كماله؛ برقم (50). ا 


حقوق الطبع محفوظة :. ا الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي للإستشارات والدراسيات التربوية والتعليمية 


ل“ ) أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 
© السؤال الثاني والأربعون: 

ها الفرق بخ الأعمال غدد أغل الستة والأعمال 
عند الخوارج؟ 
0 الجواب: 

الخوارج يرون أن الأعمال كلها داخلة في مسمى 


الآنماةه لكن يقولوة: إذا ترك واحيا أز: قحل كبيرة كعب 
الإيمان كلهء فالإيمان عندهم لا يتجزا. 


أما أهل السنة فيقولون: الأعمال داخلة فى مسمى 
الأيمان+ تكن إذا فرك واجبا أو فعل كبيرة فل يكثر بولا 


مه 92ه وله 
هن ع5 عت 


© السؤال الثالث والأربعون: 

يقول البعض + هن عم مكثرا قإنه للا يكشر باطناً 
وإنما يكفر ظاهراً وباطنه يوكل إلى الله فهل هذا صحيح؟ 
الجواب: 

من عمل كفراً وحكم عليه بالكفر فإنه يكفّْر ظاهراً 


وباطناً ويحكم عليه بالخلود في النارء ولكن لابد من قيام 
البحيكة عايه, 
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0 


وهذا الكلام لا نقوله من كيسنا وإنما هو من كلام 
الله وكلام رسوله كله من كمّره الله وكمّره رسوله كفراً 
أكبر فهو كافر ومخلد في الثار؛ لأآن الله حكم على 
الكافرين بالخلود في النار؛ فالله تعالى هو الذي كفرهم 
وهو الذي حكم عليهم بالخلود. 


َه 92ه هله 
هن ع5 عت 


© السؤال الرابع والاربعون: 

ما حكم الرافضة الذين يقولون بقداسة علي ول 
وأنه يضر وينفع ونحو ذلك؟ وهل يعذر عوامهم بالجهل؟ 
0 الجواب: 

القول بأن علياً يضر وينفع ردة» بل شرك في الربوبية 
وهو أعظم من كفر كفار قريش» فكفار قريش الذين يعبدون 
الأصنام لا يقولون: إنها تنفع وتضرء بل يقولون: الذي 
ينفع ويضر هو الله؛ ولكن نعبدها لتقربنا إلى الله» كما قال 
الله عنهم: هوم بذهم 31 ريون ِل أله رل* [َالجُمَر: *]؟ 
فمن قال: إن أحداً ينفع أو يضر سواء كان علياً أو غيره فقد 
تجاوز كفر كفار قريش ووصل إلى الشرط في الربوبية. 

- أما عوام الرافضة فمن العلماء من قال: إنهم لا 
يعذبون. وقال بعضهم: إنهم يكونون فساقاً. 


أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 


حقوق الطبع محفوظة لمركز الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي للإستشارات والدراسات التربوية والتعليمية 


7 أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 


وقال آخرون: إنهم يعذبون؛ لأن الله سبحانه وتعالى 
أخبر في القرآن الكريم عن الجهال أنهم معهمٍ في النارء 
كال تعالى :زلا نا للا سكا كران سانا 
ل 
© [الأحرّاب: 8-309]» وقال سبحانه: وإدٌ را لد 
هوا من انوت ل الم ادام ايت بهم 
لأسب © :1 ين تسا 3 آك لا كه برا 
كنا تبروا هنا كَدَلكَ ريوِمْ أنه أعسَلهُم حَسَرْتٍ 5-35 2 
هم بخلرجين منّ ألثَارٍ © 4 [البَقرّة: 58-155 1]» وفي ا 
الأعراف: #8تَالَ أَدْمْلُواْ فى م هَل حَلَتَ من 0 مّنَ الجن 


لوس فى ألنَارٍ ا ل لَمَتْ أَخْننا 2 3 07" 0 
ساص ب1ء 4ه ب - 5 آي د 4 5 عن تعر عو 2 
حِيكًا قالك. لحردهم. لأولدى رينا مهنول 1 فََامهِمٌ ع صِعَمًا 
ضير و عبط 2 بن عد 25 1ت 00 6 3 

من النارٍ قال لحل ضعف ول“ ٠‏ لا عن © وقالت ام 


امي ير رو كر ىم صءدس سا 


لِقْوْجَهْرَ سَا كت لك عََِْنَا من مَصْلٍ مَدُوووًا الْمَدَابَ يما 
62 كه 4 [الأعرّاف: 189-78 فجعل التابعين 
والمتبوعين كلهم في الثار» ب تشأل الله العافية ب 


هه 92ه وله 
هن عن عت 


أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 
© السؤال الخامس والأربعون: 
ساكل الآنياة والكل ؟ 

وما هى الكتب التى تكلمت عن هذه المسائل 
وفد فصّلتها؟ 
الجواب: 
عليه» وحضور حلقات ودروس الغعلماءء وقراءة الكتب 
الدعوة» وكتب شيخ الإسلام ابن ثتيمية » والعلامة ابن القيم. 
التوحيد اسمها: «مفيد المستفيد فى كفر تارك التوحيداء 
وكذا: «الكلمات النافعة فى المكفرات الواقعة» لعبدالله 
ابن محمد بن عبد الوهاب» وكتاب: «الدرر السنية فى 
الأجوبة النجدية» فيه مجلد أيضا في الكفر وأنواعه» وشيخ 
الإسلام بيّن كثيرا من ذلك في الفتاوى» وابن القيم له بيان 
كثير فى هذا. 
والمالكية والأحناف يبوّبون فى كتب الفقه بابا يسمونه: 


م“ 
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بار أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 

باب حكم المرتدء وهو الذي يكفر بعدالإسلام» ويذكرون 
أنواعا من الكفر القولية والفعلية والاعتقادية فينبغي الرجوع 
إليها. 

ومن أكثر من كتب في هذا من الأنواع الأحناف فقد 
كنبو :فى ياب سكم المركل أنواعاً كثيرة قد يوصلونها إلى : 
أربعمائة مكمّرء وذكروا أن من أنواع الكفر: تصغير 

فينبغي لطلبة العلم أن يعتنوا بهذاء والمصادر 
والمراجع متوفرة ‏ والحمد لله . 

وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. 


مه 92ه وله 
هن ع5 عت 


حقوق الطبع محفوظة لمركز الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي للإستشارات والدراسات التربوية والتعليمية 


- يم يكون الكفر الأكبر أي الرزدة؟ 0 
ت كي الإكراة على الكفر: 5 
- الذي يفعل الكفر له خمس حالات: 1 


- إذا فعل الإنسان الكفر فلا يبقى معه أصل الإيمان:  ١١‏ 


- أقوال أهل السنة فى تعريف الإيمان: يي ١11‏ 
- بعض أقوال المرجئة فى الإيمان: 11 


- فساد القول بأن العمل شرط كمال أو شرط صحة:  ١١‏ 


- لا يقال إن العمل خارج عن مسمى الإيمان:. ١5‏ 


- المرجئة طائفتان: 1 
- أربع عقائد خبيثة اشتهر بها الجهم بن صفوان: 0 ون 
- عقيدة المرجئة المحضة: د00 00 0000 
- قول الكرامية في الإيمان: 0 0000 00 
- أول من قال بأن العمل غير داخل في مسمى الإيمان:. ١6‏ 
- أبو حنيفة له روايتان في حد الإيمان: م ١400‏ 


حقوق الطبع محفوظة لمركز الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي للإستشارات والدراسيات التربوية والتعليمية 


1 أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 


الموضوع 
- الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء ليبس 

لفظباً مق كل الرجوة: ا ل 
- الآثار المترتبة على هذا الخلاف: 0 
- مسألة الاستثناء في الإيمان: 000 
فرك العمل الظاهر بالكلية لا يكوة مها عي . ا 
- بطلان قول القائل: (لا كفر إلا باعتقاد):.... ‏ ها 


- من سب الله أو الرسول أو الدين كفر بالإجماع:.. "١‏ 
- التعلل بطلب القوت عن تعلم الدين تعللٌ لا وجه له:.. ”الا 
- متى يقال بالتفريق بين المقالة والقائل؟ و 
- من سب الله لطلب الدنيا كفر بنص الآية:... 5" 
- من نصب الأصنام والأضرحة وأوقف عليها الأوقاف: 0" 
- لا تصح الصلاة خلف المشرك بالإجماع:... ‏ +" 
- اختلاف العلماء في صحة الصلاة خلف الفاسق: 75 
- لاا حجة للمرجئة في حديث: «لم يعلموا 


خيرا قط وتحديفة. البطافة: ان 


- هل يعذر في الكفر من يعيش بين المسلمين؟ 0 51١‏ 


حقوق الطبع محفوظة :. ل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي للإستشارات والدراسيات التربوية والتعليمية 


فهرس الموضوعات 


الذذا 
- لا يشترط في أقامة الحجة فهمهاً فهماً واضحاً: ”4 
- أقسام المرتدين بعد موت النبي كَلله: .......... 44 
- هل يكف من منع الزكاة؟ ا 5 
- الشهادتان مقيدة بقيود لا يمكن معها ترك العمل:. ‏ 50 
- آراء في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله: 5# 
- اختلاف العلماء في من لم يحكم بما أنزل الله: 44 
- التحقيق في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله:. 7ه 
- حكم أعراف البادية : 80 
- متى يجوز الخروج على الحاكم؟ ار 
- تكفير العلماء للجهمية: محف ص حو فم موده لو مويو 615 
- معنى قوله: «تكفير للزجر) : 00 لين 
- تكفير السلف لبعض أعيان الجهمية : مسي ا ة 
- تفسير بعض الاصطلاحات عند أهل السنة:.. لاه 


- شرح قول الشيخ محمد بن عبدالوهاب: «من لم 


حقوق الطبع محفوظة لمركز الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي للإستشارات والدراسات التربوية والتعليمية 


15 أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 


الموضوع 


- بطلان القول بأن اليهود والنصارى بلغتهم 
دعوة الإسلام مشوهة : 8 0 


- حكم من قال: (إخواننا النصارى) : ل 
- حكم من لم يكفر النصارى لعدم بلوغ آية المائدة : 0 
- ذكر الأدلة على مشروعية شروط لا إله إلا الله:.. 5١‏ 
- بيان حكم الإكراه: ل با و و 1 
- الفرق بين الإكراه بالقول والإكراه بالفعل:... ‏ 58 
- حكم موالاة الكفار: ا وا ا 
- بطلان القول بعدم تكفير المعين مطلقاً : الاي 
- الفرق بين محبة الكفار لدينهم ومحبتهم لدنياهم:. 58 
- مسألة العذر بالجهل : ا ا ا 


- العذر في الأشياء الخفية الدقيقة : ل 

- التحذير من أناس يتسيوة إلى مذهب. السلفتك 
لكنهم يوافقون الجهمية: ب 0 ا 

- من ترك جميع الأعمال فلا حياء عنله : 0000 ار 


حقوق الطبع محفوظة :. ل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي للإستشارات والدراسيات التربوية والتعليمية 


فهرس الموضوعات 


هم 

الموضوع الصفحة 
- الفرق بين الإثبات والنفى لمطلق الإيمان 

وللإيمان المطلق: 00000 
- الفرق بين الأعمال عند أهل السنة والأعمال 

عند الخوارج : 0000000011 اا 
- من عمل الكفر فإنه يكفر ظاهراً وباطناً : مع ايا 
- حكم الرافضة الذين يقولون بقداسة علي» 

وهل يعذر عوامهم؟ 0 
- نصيحة لمن أراد ضبط مسائل الإيمان والكفر:... و" 


فهرس الموضوعات: م 


حقوق الطبع محفوظة لمركز الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي للإستشارات والدراسيات التربوية والتعليمية 


